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فـإن لم تستطع فكن متعلما، فـإن لم تستطع فـأحب   ...عالماكن   " 

  "تستطع فـلا تبغضهم العلماء، فـإن لم

على توفيقه لنا لإتمام هذا البحث المتواضع أتقدم    وتعالىسبحانه    االلهبعد شكر       

، العملالى كل من أسهم في تقديم يد العون لإنجاز هذا    والعرفـان بجزيل الشكر

  "حميدات صالح "بحثي الدكتور   على  أشرفأستاذي الكريم الذي   بالذكر وأخص

هذه المذكرة لإيفـائه حقه بصبره الكبير علي، ولتوجيهاته التي   الذي لن تكفي حروف

فـله مني  هذا العمل؛   واستكمالساهمت بشكل كبير في إتمام  والتي  لا تقدر بثمن؛ 

  .الدعاء  وخالصوافر الثناء  

الذين كانوا   الفـلسفة، شعبة الاجتماعية العلوم قسم إلى كل أساتذةزيل الشكر  كما أتقدم بج     

 التفـاؤل في دربنا وقدموا لنا المساعدات والتسهيلات  وزرعواعونا لنا في بحثنا هذا  

بعيد   إلى كل من ساعدني من قريب أو من  وتقديريكما أتوجه بخالص شكري   والمعلومات؛

  .هذا العمل  وإتمامعلى إنجاز  
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من أحدث الفلسفات التي عرفها تاریخ البشریة  و ما تعرف بالاكسیولوجیاأتعد فلسفة القیم     

 نها تهتم بالموضوعاتأباعتبارها فلسفة شاملة تهتم بالإنسان وتعتبر مرجعا وموجها لسلوكه كما 

عامة تتصدر القیم مكانا رفیعا في الفكر الفلسفي بصفة  ، حیثهتم بها عمومانالتي  القیمیّة

في  قیمة له يالانسان تعلي من الوجودث ان القیم حی ،فلسفة المعاصرةالوتحتل منزلة خاصة في 

 أخلاقیاً  اً حیث یصبح الانسان صالح ةالنشاطات الاجتماعیالتي یعیش فیها بممارسة  البیئة

  .بناء مرتكزات اجتماعیة وفكریة وسلوكیة واخلاقیة تسعى الى انها كما وروحیا

الفكر البشري مهما طیلة تاریخ  تطورا القیملمفاهیم الفلسفیة، فقد عرف موضوع ا من اوكغیره    

 القیم تجولوصولا الى الفلسفة المعاصرة حیث عوما تلاها من عصور الیوناني من الفكر  بدایة

  .والمعیاریة وغیرهاة والنسبیة یالمطلقك معالجات مختلفة حسب الطبیعة الاستخدامیة

فهناك من یرى ان القیم  المعاصرین طائفة من العلماء والفلاسفة الموضوع ذاه جذبفقد  وهكذا

فقد ظهر منهم من یحمل مطلقة وهناك من الفلاسفة خاصة الأمریكیین الذین نادوا بنسبیة القیم 

الذي ینادي  النزعة البراغماتیةالى  الذي ینتميالفیلسوف جون دیوي مشعل فلسفة القیم وهو 

بنظریة  ادقیمة الذكاء البشري في اصلاح المجتمعات كما نیم الأخلاقیة وبقیمة الحریة و قب

ومن هذه الإشارات لمفهوم القیم  التطور في الحیاة العملیة التي تضمن مجتمع مزدهر لدى افراد

سنحاول تحدید مفهوم الاكادیمي یتضح لنا من صعب تحدید معناها الا ان في هذا البحث 

  ".جون دیوي"الفیلسوف  واضح للقیم وخاصة في نظر

فلسفة القیم عند المرتكزات  ماهیة من خلال هذه الدراسة التي تطرقنا لها نصل الى تساؤلات حول

وما حقیقة فلسفة القیم في منظوره؟ وماهي الخلفیة  ساعدته في بناء فلسفته؟التي جون دیوي 

صرة في مجالات الفن وفیما تحقق القیم الأخلاقیة المعا الفلسفیة للقیمة عند جون دیوي؟

  سیاسة؟والاقتصاد وال
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 تفي دراسة فكر جون دیوي وكیف حقق ةذاتی دواعي اختیاري لهذا الموضوع رغبة كان منو     

اختیاري لهذا الموضوع كان مؤسسا في المجتمع المعاصر، كذلك  اوتغیر  اتطور  القیم ته فيفلسف

فلسفة  تأثیروجدیر بالاحترام لمدى  زمني امتداد لهوفق ضرورة ملحة له ولیس مجرد دراسة ف

  .على فلاسفة العملیة

راء فلاسفة وعلماء من أا الموضوع هو محاولة معرفة أسباب الموضوعیة لاختیار هذمن و      

  .فیها وموقفه منها ودورها في تطویر المجتمعات المعاصرةجون دیوي  مكانةو فلسفة القیم  تاریخ

صلب فلسفة القیم لجون دیوي واكتشاف للخوض في  من أسباب التي دفعتني وكذلك      

المصادر  توفر دون أن أنسىطبیعتها ودورها في تطویر المجتمعات في جمیع المجالات 

صدى عند فلاسفة  أنه أثراوالمراجع فبضرورة قد یكون موضوعا كفیلا بالدراسة خاصة 

  .  المعاصرین منهم جون دیوي

تبة الجزائریة وفتح الباب لموضوع مهم لا یتطرق للمك إضافةتقدم سالدراسة  وبدا لي أن هذه    

له الكثیرون لعله یكون حامل رسالة هامة للمجتمعات وتطویر مؤسساتها وازدهارها واضفاء قیمة 

  . لأخلاق العمل والشعوب في حیاتهم الیومیة

لمعرفي محتوى اال لدراسة هذه الإشكالیة اتبعنا المنهج التحلیلي النقدي الذي یقوم على تحلیل    

وذلك لإبراز حقیقة فلسفة القیم في فكر جون دیوي التربوي اذ توجهت الى مختلف مؤلفاته 

وتحلیل أفكاره الفلسفیة بغیة استخلاص نظرته الفلسفیة في القیم والاخلاق والمنهج النقدي 

هم القیم في العصور القدیمة مما أدى الى ظهور نقاد منباعتبار ظهور اراء مختلفة تبلور نظرة 

  .جون دیوي لتبیین حقیقة فلسفة القیم ووظیفتها في تغیر وتطور المجتمعات

لمعالجة هذا البحث وتفرعاته ارتأیت الى تقسیمه الى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة حیث      

  ه وضبط إشكالیة البحث ومنهجه تضمنت المقدمة التعریف بالموضوع واهمیة ودواعي اختیاري ل
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وتحدید الخطة المعتمدة في إنجازه المتمثلة في ثلاث فصول حیث اشتمل كل فصل مجموعة 

جون دیوي والعوامل المؤثرة "حیث تطرقنا في الفصل الأول على فكرة رئیسیة وهي  جزئیة حثمبا

وف وقدمنا نشأته واهم ن نعرف بجون دیوي المفكر والفیلسأحیث تضمنت هذه الفكرة " في نشأته

الوظائف التي قام بها وأیضا المرتكزات التي انطلق منها جون دیوي والتي اثرت على فلسفته، 

اصر واشكالات جزئیة تكمل الفكرة الرئیسیة الموجودة في الفصل الأول حیث كانت واتبعناها بعن

بعد تطویر نفسه وكذلك اهم فكرة المبحث الأول حیاة دیوي ومساره الدراسي ووظائفه التي قام بها 

ما فكرة البحث الثاني فقد تكلمنا على أ، المؤلفات التي جاء بها المفكر والفیلسوف جون دیوي

خذنا نموذج أالفكریة والتي تأثر بها جون دیوي وهي نظریة داروین ونظریة السلوكیة و  المرجعیة

  ."جون واطسون"

سیة وهي أسس فلسفة القیم عند جون دیوي تطرقنا الى فكرة رئی ما الفصل الثاني فقدأ    

كانت واتبعناها بعناصر واشكالات جزئیة تكمل الفكرة الرئیسیة الموجودة في الفصل الثاني حیث 

اما المبحث الثاني الخلفیة الفلسفیة  فكرة المبحث الأول المدلول اللغوي والاصطلاحي للقیم

دایة في هذا المبحث مع العصر القدیم والتاریخیة لمفهوم القیمة عند جون دیوي وكانت الب

ونظرته للقیم مع فلاسفة الیونانیین وأیضا مع فلاسفة عصور الوسطى ونهایة مع العصر 

              . مع المذهب البروتستانتیة الحدیث

 فقد ارتأینا الى فكرة رئیسیة وهي النزعة القیمیة بعد جون دیوي والاخیر ما الفصل الثالثأ     

ا بعناصر واشكالات جزئیة تكمل الفكرة الرئیسیة الموجودة في الفصل الثالث والمتمثلة واتبعناه

في الرؤیة التجدیدیة للأخلاق في الفلسفة المعاصرة وفیها تطرقنا من ثلاث جهات وهي الفن 

  .والجمال وجهة الثانیة الاقتصاد والأخیرة السیاسة
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التي حوتها جملة من المصادر والمراجع المعتمدة وهذا البحث ما كان لیكتمل لولا متطلباته     

بعنوان  مذكرة لنیل الماجستیر في الفلسفة عبد الحفیظ البارعلیها وكذا البحوث الاكادیمیة منها 

حریة والمصادر منها الدیمقراطیة والتربیة، البحث عن الیقین، ال فلسفة التربیة عند جون دیوي

فلسفة من افلاطون الى جون دیوي، نوابغ الفكر الغربي ومراجع منها قصة الوالثقافة وغیرهم 

  .جون دیوي، معیار العلم والأخلاق في الفلسفة البراغماتیة

وقد واجهتني بعض الصعوبات والعوائق التي بذلت ما في وسعي للتغلب علیها منها ضیق     

لق تراكم الكم ي الصورة العلمیة المطلوبة كذلك فیما یتعالوقت المعطى لإنجاز هذا البحث ف

المعرفي فیما یخص الأفكار وطریقة عرضها وتقسیمها وتوزیعها على النحو الذي یخدم الخطة 

    .  وهذا راجع الى طبیعة الموضوع

الرئیسیة نهاء هذا البحث بخاتمة تناولت الاستنتاجات إوقد تمكنا بفضل االله في أخیر من      

طبیعة فلسفة القیم عند جون دیوي وأثرها في تطور التي وصلنا الیها في هذا البحث الذي یوضح 

  .وتغیر المجتمعات المعاصرة من كل مجالات الحیاة

  

    

     

   



 

 الفصل أ�ول



  الفصل الأول

  جون دیوي والعوامل المؤثرة في نشأته

  

  جون دیوي المفكر والفیلسوف: أولا

 حیاته ونشأته   .1

 مصنفاته  .2

  المرجعیة الفكریة لجون دیوي :ثانیا

 أثر نظریة داروین  .1

 " جون واطسن"أثر النظریة السلوكیة   .2
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  :جون دیوي المفكر والفیلسوف :ولاأ

  :حیاته ونشاته .1

  :مولده  )أ 

مدن ولایة فرمونت الواقعة  إحدىفي مدینة برلنجتون  20/10/1859ولد جون دیوي بتاریخ      

في مجال  حیث قضى شطر كبیرفي شمال الولایة متحدة الامریكیة على مقربة من حدود كندا 

مریكیة من دیوي تطورت الحیاة في الولایات متحدة الأ وخلال حیاة مطالعة والتدریس والتألیف،

أفكاره التربویة بشكل موسع  وقد طور ،مجتمع زراعي بسیط الى امة صناعیة متحضرة معقدة

  .1استجابة للتطور السریع في فترة التغییر الحضاري

لغزل یشتغلون بشتى الصناعات كاابوه من نسل المهاجرین الذین  سرةأعاش جون دیوي في      

حیث صارعوا الطبیعة اعتمدوا على انفسهم في كسب المعاش فهم والحدادة والزراعة والنسیج 

حتى استنبتوا منها الزرع واستخرجوا من باطنها المعادن ولم یعتمدوا على المال المورث فهم 

یعولون في ذلك الصراع على استخدام أیدیهم وعقولهم ، وقد ورثت الأجیال المتأخرة عن رواد 

والاعتماد على النفس في كسب المعاش واستخدام العقل البشري في  و الاقدام الجرأةالمهاجرین 

تسخیر الطبیعة واعتبار النجاح المادي الملموس دلیلا على صحة السبل المتبعة وهذه الصفة 

ذه الفلسفة التي تعتبر مذهب عملي نفعي ه 2الأخیرة هي جوهر فلسفتهم المسمات بالبراغماتیة 

ینتمي والده ارخیبالد الى طبقة المزارعین وقد جاء اسلافه ن روادها بیرس وجیمس وجون دیوي وم

وامتهنت الفلاحة لذلك لم یستطع بحكم وضعه الاقتصادي ان یحصل  1630الى أمریكا عام 

المدرسیة ماعد الحصول على التعلیم وضعیف الثقافة على تعلیم مدرسي منظم فشب ناقص 

                                                           
كفاء یحي صالد العسكري، الغزالي وجون دیوي نظرتھم الطبیعیة والإنسانیة، منشورات شبكة العلوم النفسیة والعربیة، . د، 1

  36ص ، 2013، سنة 2العدد 
  20ص  1968 سنة ، دار المعارف، القاھرة،3د فؤاد الأھواني، نوابغ الفكر الغربي جون دیوي، طاحم. د ،2
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نه كمل نفسه بالاطلاع، فقرا شكسبیر وملتون اذ كان یتغنى ببعض أالكتابة غیر اولیات القراءة و 

  .1البقالة اعباراتهما الأدبیة التي حفظها على ظهر قلب وفي شیخوخته ترك الزراعة وامتهن

بثت  فقد ذوقا، وأرهفعلما  وأغزرنسبا واوفر ثروة  أعرقتش فقد كانت یمه لوسینا ر أما أ

الثقافة والتعلق بأهداب التعلیم والمضي فیه وهي المسئولة عن تحویلهم من  م في أبنائها محبةالأ

الفنون العملیة شطر التعلیم الجامعي ولهذا نشأ جون دیوي محبا للقراءة عاكفا على الكتب 

 إثرعلى  20/05/1952وتوفي في مدینة نیویورك بتاریخ  ،2یلتهمها التهاما من المكتبة العامة

  .3من تسعین سنة أكثرجنب بعد ان عاش اصابته بمرض ذات ال

بساطة الحیاة التي تمیز هذه " فیرمونت"لقد اكسبته هذه السنوات التي عاشها في مدینة      

 4المنطقة وبقیت هذه البساطة ملازمة له، حتى في أیام مجده وذیوع شهرته وتمجید العالم له

  .النفعيذهب البراغماتي هم رواد المأباعتباره من أبرز الفلاسفة والمفكرین ومن 

 :تعلیمه  )ب

حیث دخل المدرسة الابتدائیة، وكان منطویاً كان جون دیوي متفوق في دراسته منذ صغره      

على نفسه خجولاً قلیل الاختلاط بزملائه ومدرسیه، وكان من أضعف الطلاب في دروسه فاتهم 

إذ كان یحصل  5حلة الثانویةبالبلادة وضعف إلاّ أنه بعد ذلك أخذ بالتحسن وبالأخص في المر 

  على المال عن طریق بیع صحیفة المساء التي تصدر في برلنجتون، والاشتغال بترقیم الاخشاب

  

 

                                                           
  36ص، 1968، دار المعارف، القاھرة، 3احمد فؤاد الأھواني، نوابغ الفكر الغربي جون دیوي، ط. د، 1
  21صالمرجع نفسھ،  ،2
عیة والإنسانیة، منشورات شبكة العلوم النفسیة والعربیة، كفاء یحي صالد العسكري، الغزالي وجون دیوي نظرتھم الطبی. د ،3

  36، ص2013، سنة 2العدد 
 بیروت، المعارف، بةمكت ،6ط لمشعشع،الله محمد  فتح. د: تر دیوي،ول دیورانت، قصة الفلسفة من افلاطون الى جون  ،4

  625ص 1861
والإنسانیة، منشورات شبكة العلوم النفسیة والعربیة،  كفاء یحي صالد العسكري، الغزالي وجون دیوي نظرتھم الطبیعیة. د ،5

  37، ص2013، سنة 2العدد 
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عمال الحقل حین یذهب عند أعمال البیت وفي أهذا الا انه كان یشارك في  التي ترد من كندا،

فذهب فیما بعد الى ان  تربویة،مه في الإجازة وقد اثرت هذه النشأة الأولى في فلسفته الأأقارب 

ن تقتصر كما كانت الحال في القدیم أدون  المدرسة یجب ان تشارك في الحیاة وان تمهد لها،

  .  على موضوعات جافة نظریة بعیدة عن واقع الحیاة

ودخل جامعة فرمونت  1 1875ولما بلغ جون الخامس عشر تخرج من مدرسة الثانویة      

 برلنجتون مدینته في جون أبنه یبقى بأن والده رغبة وكانترة في المنطقة الاسل القریبة من منز 

 أثناء درس وقد ،1879 عام لیتخرج الدراسة تكملة على أصر جون لكن كمیكانیكي ویعمل

 فدرس آنذاك الدراسیة المناهج في معتمدة كانت التي الدراسیة المواد مختلف الجامعة في وجوده

 التفاضل وحساب التحلیلیة، والهندسة القدیم والتاریخ واللاتینیة انیةالیون اللغتین عامین خلال

  .والتكامل

ة حول العلمی المجلات في عنها قرأ والتي التطور، ونظریة الطبیعیة العلوم ذلك بعد درس ثم    

ة ، وفي السنة الرابعة من الدراس2وخلبت ألباب الطلاب متمیزاً  اهتماماً  بها اهتم والتيهذه النظریة 

جمهوریة افلاطون التي اثرت  الجامعیة تلقى محاضرات في علم النفس وتاریخ الحضارة، ودرس

من المذهب المطلق الى المذهب "في نفسه فكتب في سیرته الفلسفیة وهي المقالة بعنوان 

جانب ذلك الفلسفة الإنجلیزیة وخاصة مذهب باركلي، واطلع في ذلك الحین رس الى ود "التجریبي

ت الفلسفیة على فلسفة اوغست كومت، فلم یتأثر بنتائجها بمقدار ما تأثر بروحها في على مجلا

، وفي صلة بین الظروف نظمتهأالوضعیة وفي ضرورة تطبیق العلم على المجتمع و  فلسفة

      .3الاجتماعیة وبین العلم والفلسفة

  

                                                           
  116ص 1968، دار المعارف، القاھرة، 3احمد فؤاد الأھواني، نوابغ الفكر الغربي جون دیوي، ط. د ،1
لوم النفسیة والعربیة، كفاء یحي صالد العسكري، الغزالي وجون دیوي نظرتھم الطبیعیة والإنسانیة، منشورات شبكة الع. د، 2

  37، ص2013، سنة 2العدد 
   21ص 1968، دار المعارف، القاھرة، 3احمد فؤاد الأھواني، نوابغ الفكر الغربي جون دیوي، ط. د ،3
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الذي كان یدرس الفلسفة " تورى"ومما یجدر بالذكر أن دیوي تأثر في تلك الفترة بالأستاذ      

  : والیه یدین جون دیوي بأمرین بارعا،كان معلما  بالجمعة،

قراءته  الحیاة، والثانيالأول استقرار أفكاره نهائیا نحو دراسة الفلسفة واتخاذها غایة له في      

م عل"نصوص قدماء الفلاسفة والفلسفة الألمانیة وتأثر بكتابه أیضا في تكوینه الفلسفي بعنوان 

والشارح لمذهب دارون في ) 1895-1825(هنري هكسلى  تألیف الفیلسوف توماس" فیسیولوجیا

النشوء والارتقاء فستمد من دراسته صورة قویة عن وحدة الكائن الحي، خلقت في نفسه نموذجا 

  . 1لنظرة اشمل وأوسع للأشیاء، تلك النظرة الشاملة التي تتمیز بها الدراسة الفلسفیة

نجد ان جون دیوي قد نال اعلى الدرجات التي سجلت في تلك الجامعة في  من هذا     

وقوبل هذا البحث " الافتراض الغیبي للمادیة"موضوع الفلسفة ونشر اول بحث فلسفي له بعنوان 

فعزم عندئذ على ان یكون مما شجعه على احتراف الفلسفة  1879بعد تخرجه في عام بالثناء 

مع " جون هوبكنز"من جامعة  1884الدكتوراه في الفلسفة عام  فیلسوفا ممتهنا، ونال درجة

  .2الكثیر من درجات الشرف

 :مسار حیاته   )ج 

 اللغةفي المدرسة  یدرس أصبح م 1879 عام الجامعة من جون دیوي تخرج أن وبعد     

 في مشیجان جامعة في للفلسفة فأستاذا مدرسا دیوي أصبحومنه  والعلوم والجبر اللاتینیة

 النفس وعلم قسم الفلسفة رئیس منصب لیقبل جامعة دیوي تركم  1894 عام وفي 1884عام

 التدریس منصب یقبل جعلت دیوي التي الاسباب جملة ومن شیكاغو جامعة في والتربیة

  .النفس وعلم قسم الفلسفة، التربیة قسمإلى  هانضمام

 

                                                           
   22ص، 1968، دار المعارف، القاھرة، 3احمد فؤاد الأھواني، نوابغ الفكر الغربي جون دیوي، ط. د، 1
   6ص ،1978،_لبنان_، مكتبة الحیاة، بیروت 2احمد حسن الرحیم، ط: ع، تجون دیوي، المدرسة والمجتم، 2
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 أول ":قوله وفي بینهما العلاقة برزوی وعلم النفس والفلسفة لتربیةبا اهتماماته له تاحأ وبذلك     

 لم الصغار لأنني تربیة وبخاصة نفسي، في وعملیا نظریا التربیة أهمیة تفكیري في تطور الامور

 أسس على هذا التعلیم بني اذ العالي التعلیم بإمكانات یختص فیما كثیر بتفاؤل بدآأ شعرأ

 في ام الاجتماعیة المؤسسات ام في النفس بعلم هتمامبالا ،هتمامالا هذا اندمج وقد ضعیفة،

  .1" جتماعیةالا الحیاة

التربیة "صب رئیس قسم الفلسفة وعلم النفس والتربیة قام بثورته التربویة المسمات بعد هذا من     

  غیر ان القائمین . واثبت انها عملیة الجدیدة،وقد انشا مدرسة تجریبیة لتطبیق نظریاته "التقدمیة 

منتقلا الى  1904م یقروا هذه التجارب، فاضطر الى الاستقالة في سنة ون الجامعة لؤ على ش

  .1930نة كلیة المعلمین بجامعة كولومبیا حیث ضل بها الى سن التقاعد في س

ون التغلب ن استطاع الیساریأوقد ظل دیوي یبدى نشاط في اتحاد المعلمین بنیویورك الى      

ي الى الاتحاد الذي أنشأه المعلمین غیر الیساریین على السلطة فیه، وعلى إثر ذلك انتقل دیو 

وكان أیضا من مؤسسي اتحاد الحریات المدنیة للأمریكیین وجمعیة أساتذة . وأسهم في تنظیمه

  2.الجامعات الأمریكیین

لفت دیوي انظار العالم لأول مرة اثناء تدریسه في جامعة شیكاجو، حیث كشف عن أفكاره      

حیث جمع فیه " الدیمقراطیة والتعلیم" ولعل أعظم كتاب له هو . ها هناكفي السنوات التي قضا

لقد اعترف بزعامته جمیع الأساتذة . خطوط فلسفته وركزها حول مهمة النهوض بجیل أفضل

ا كما ابدى نشاطا فائقا وجهود. الامریكیة والجامعاتوالمعلمین، وتأثرت بنفوذها معظم المدارس 

  .ي أنحاء مختلفة في العالمكبیرة في تجدید المدارس ف

 

                                                           
كفاء یحي صالد العسكري، الغزالي وجون دیوي نظرتھم الطبیعیة والإنسانیة، منشورات شبكة العلوم النفسیة والعربیة، . د، 1

   42، ص2013، سنة 2العدد 
  ).من المقدمة( ،2011یة العامة للكتاب، القاھرة، زكریا إبراھیم، الھیئة المصر: جون دیوي، الفن خبرة، ت، 2
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وقدم تقریرا الى . وأمضى سنتتین في الصین حاضر فیها امام المعلمین حول اصلاح التعلیم     

من خلال هذه الاعمال  1.الحكومة التركیة حول تجدید تنظیم المدارس الوطنیة في تركیا

لتطویر المجتمعات من بذل جهود كبیرة التي قام بها الفیلسوف ومربي جون دیوي انه  ونشاطات

ناحیة التعلیم في المدارس وتكوینها تكوین صحیح لیس في أمریكا فقط بل في مختلف انحاء 

  . العالم

كما أضاف على ذلك وجوب تدریس العلوم بطریقة علمیة تأتي عن طریق الممارسة      

في مجتمع مدارس اذ ینبغي ان تكون ال. الحقیقیة النافعة للحرف والمهن، لا طریق تعلیم الكتب

وتقوم بتعلیم طلابها بطریقة عملیة، یتدرب فیها التلامیذ  صناعي اشبه شيء بالمصنع الصغیر،

أو بعبارة أوضح تطبیق نظریة . بإقامة التجارب العملیة والاستفادة من أخطاء هذه التجارب

والاجتماعي وان  التجربة والخطأ، وتدریس الفنون والنظم اللازمة بالنسبة الى النظام الاقتصادي

ینظر الى التعلیم كونه مجرد اعداد للنضوج مستمر للعقل، اذ المدارس لا تقدم لنا سوى وسائل 

النمو العقلي، والبقیة تعتمد على مدى استیعابنا وتفسیرنا لتجاربنا، والتعلیم الحقیقي یأتي بعد 

  2.من المدارس ویجب ان یستمر معنا طیلة حیاتناتخرجنا 

دیوي ودیع الخلق، مرهف الحس ذا تواضع وإدراك، وقد برز في ثلاثة من  كان جون     

    .19523الفلسفة والتربیة ومعركة الحریة الفكریة المدنیة وقد توفي عام في  الحقول المختلفة

 

 

 

  

                                                           
، مكتبة المعارف، بیروت، 6فتح الله محمد لمشعشع، ط. د :ول دیورانت، قصة الفلسفة من افلاطون الى جون دیوي، ت، 1

  625ص ،1861
  626ص  المرجع نفسھ،، 2
  7ص ، 1978 ،_لبنان_یروت ، مكتبة الحیاة، ب2احمد حسن الرحیم، ط: جون دیوي، المدرسة والمجتمع، ت، 3
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  :مصنفاته .2

لیس جون دیوي مربیا وأستاذا في التربیة فحسب بل هو فیلسوف المربیین وشیخ فلاسفة      

التربیة والتعلیم ومن أشهر كتاب له في فقد كتب العدید من المؤلفات یعالج فیها شؤون  التربیة

تكلم في محتواه على أفكار  1916الذي صدر في  "الدیمقراطیة والتربیة "هذا الحقل هو كتاب 

التي ینطوي علیها المجتمع الدیمقراطي وشرحها وتطبیقها على مشاكل التربیة باعتبارها من 

   .1الحیاة ضروریات 

ث ركز في محتواه على النظریات الكبرى في میدان حی 1934 "الفن خبرة "كذلك كتاب      

البحث الجمالي وبالخصوص نظریة جون دیوي الجمالیة الذي تكلم عنها في فلسفته والتي تنتمي 

أهمیة في بضرورة هذه الأخیرة التي تمثل و  2الى التیار البراغماتي والذي یعني الفلسفة العملیة 

    .الفن الجمیل عند دیوي حیث لا یمكن رؤیة الفن بمعزل عن مجال الحیاة العملیة

وتكلم فیه على ضرورة الاستمرار في  1939" الحریة والثقافة"كتاب اخرى ومن بین مؤلفاته      

العمل من اجل النهوض بالحیاة الاجتماعیة السلیمة ونواحي الثقافیة الحقة والدیمقراطیة 

حیحة مع العنایة بتمكین الفرد من ان ینمو نموا متكاملا مستمتعا بالحریة الصحیحة التي الص

           .3الوسائل والنظم التي ترقى بها المجتمعاتتتیح الفرص لإیجاد 

تكلم فیها على العدید من مواضیع الحیاة الاعمال التي الكثیر من  ى دیوينجد لد    

فكتب في عالم منها الیابان الصین كولومبیا وغیرها من الدول والمجتمعات في مختلف انحاء ال

 :ومن مؤلفاتهالمیتافیزیقیا وفلسفة العلوم وعلم النفس وعلم الجمال والأخلاق وغیرها 

  

                                                           
  9ص ،1978 ،_لبنان_، مكتبة الحیاة، بیروت 2احمد حسن الرحیم، ط: جون دیوي، المدرسة والمجتمع، ت ،1
زكي نجیب محمود، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، : زكریا إبراھیم، مراجعة وتقدیم: جون دیوي، الفن خبرة، ت، 2

   )من المقدمة(، 2011
  .)من المقدمة(، 1954، _مصر_امین مرسي قندیل، مطبعة التحریر، القاھرة : دیوي، الحریة والثقافة، ترجون ، 3
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 ،1882 النظریةمجلة الفلسفة  ،"المادي للمذهب الدعاوى المیتافیزیقیة"ها نشر  ول مقالة لهأ    

موضوعه كتاب ، 1897 التربویة عقیدتيموضوعه  تابك ،1887 النفس علمموضوعه كتاب 

كتاب  ،1900 سنة والمجتمع المدرسةكتاب موضوعه  ،1900الفلسفي والمنهج النفس علم

 )أثر داروین في الفلسفة(ر كتاب بعنوان كیف نفك، 1902 يسالدرا والمنهج الطفل موضوعه

 والسلوك البشریة یعةالطببعنوان كتاب  ،1920تجدید في الفلسفة  موضعه كتاب ،1910

 الحاضر العصر في التربیةموضوعه كتاب  ،1930 الیقین عن البحث بعنوان كتاب، 1922

1940.1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  16ص 1968، دار المعارف، القاھرة، 3احمد فؤاد الأھواني، نوابغ الفكر الغربي جون دیوي، ط. د، 1
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  :دیويالمرجعیة الفكریة لجون : ثانیا

له فقد تأثر  والمعاصرینتأثر جون دیوي بأفكار الفلاسفة والعلماء والمربیین السابقین      

الممثل المتمیز للفلسفة البراغماتیة من هذه العوامل  وجعلتهى فلسفته بعوامل مختلفة اثرت عل

التي كانت تقوم علیها  ، المبادئوالتكنولوجیةالعلمیة  ولخصائصهدراسته للمجتمع العصري 

الاجتماعیة التي كانت نتیجة طبیعیة  والاتجاهاتالسائدة فیها  والقیمالحیاة الدیمقراطیة في أمریكا 

متمثلة و جون دیوي بأهم النظریات  تأثركما  1والاقتصادیةالسیاسیة، الاجتماعیة  وابعدهاللحریة 

  .تطورفي نظریة 

  :)داروین( تطورالنظریة  )أ

" الأنواع  أصل "في كتابه * على ید العالم شارلز روبرت داروین جاءت نظریة التطور     

فلسفة دیوي دورا  ذلك الكتاب الذي لعب في 1859الذي صدر مع مولد جون دیوي في عام 

باعتباره من اهم الكتب التي كتبها داروین على الكائنات الحیة وكیفیة تطورها  2بعد كبیرا فیما

  .وتعایشها وتكاثرها في البیئة المحیطة بها

من أخطر النظریات العلمیة، والتي تعد معلما من معالم حركة الأفكار هذه النظریة تعتبر      

التطور مع الأبحاث والنظریات حول التطور الجیولوجي أولا ثم  والمجتمعات، بدأت نظریة

ذروتها على ید تشارلز داروین  التطور البیولوجي على ید هیكل وجان باتیستا لا مارك، ثم بلغت

     .على ید هربرت سبنسر وغیره وتطبیقاتها الاجتماعیة

  

                                                           
  92، ص2009كر ناشرون وموزعون، عمان، ، دار الف1أبو الضبعات، الدیمقراطیة وفلسفة التربیة، ط زكریا اسماعیل. د ،1

صاحب أكثر  عالم أحیاء انجلیزي) م 1809 - 1882( (Charles Robert Darwin) ھو تشارلز روبرت داروین - (*)
النظریات تأثیرا في القرن التاسع عشر، تعّلم الطب، واللاھوت إلا أنھ اتجھ إلى دراسة الأحیاء بتأثیر صداقتھ بعالم النبات 

  " تسلسل الإنسان"أصل الأنواع و"ومن أھم كتبھ " ھرشل"و" ھمبولت"وقراءاتھ " ھنسلو"
  19ص  1968، دار المعارف، القاھرة، 3احمد فؤاد الأھواني، نوابغ الفكر الغربي جون دیوي، ط. د ،2
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 مارك الذي عد ان الأنواع ول من تطرق لفكرة التطور البیولوجي هو جان باتیستا لاأن إ     

ومنها الانسان ناشئة من نوع اخر تطورت عبر ملایین السنین وقد طور داروین هه الأفكار، بل 

  .1أعاد صیاغتها من جدید من خلال اضافاته الكثیرة

كانت هذه النظریة مبنیة على حقائق واضحة وهي ان كل افراد الكائنات الحیة تختلف  حیث     

 ىلأخر مطابقة  او بقرةضفدعة ض فلا یوجد انسان مشابه للأخر تماما ولا توجد عن بعضها البع

یكون  بمعنى لا یوجد في هذا الكون كائنات حیة تتشابه بعضها البعض أي بضرورة انتماما 

اختلاف بینهم مثلا في الشكل وطریقة التعایش في البیئة فجمل یعیش في صحراء والخروف 

  .  أخرى الحیواناتباقي على تلف شكلها یعیش في مزرعة والزرافة یخ

فهم اهم الأشیاء التي كذلك نجد ان الكائنات الحیة تتصارع على المكان والغذاء والبقاء     

 اسم الانتخابداروین على هذا الصراع  أطلق الكون، وقدیحتاجها الكائن لتعایش في هذا 

 كفیلئم البیئة فاذا استمر فان ذلك یؤدي الى تراكم الخواص التي تلا لاخیرهذا ا وانالطبیعي 

  .2بإحداث تطور

 العصور،بمعنى ان هذه الخواص الأساسیة هي التي تجعل الكائن یتطور ویتغیر عبر       

 والمربيد تأثر بها فیلسوف ق" الأنواع  أصل"التي نشرها داروین في كتابه  والحقائقهذه الآراء 

یوي ه دفي ممارسة مذهب الطبیعة الذي انتهج ةأهمیة ممیز جون دیوي فقد لعب مذهب داروین 

من رأیه ان داروین قدم صورة للتفكیر عملت في اخر الامر على تغییر كل مجال من  وكان

مظاهر الحیاة من  وغزىمجالات المعرفة بعد ان وضع یده على الفلك المقدس للخلود المطلق 

  .3والعبور الانتقالاجل 

                                                           
، 2013لنشر، لبنان، سنة ، دار التنویر للطباعة وا1منتھى عبد الجاسم، معیار العلم والأخلاق في الفلسفة البراغماتیة، ط. د، 1

  62ص 
، حقوق الترجمة والنشر بالعربیة محفوظة للمجلس 1مجدى محمود الملیجي، ط: تشارلز داروین، كتاب أصل الأنواع، ت، 2

  22، ص 2004 سنة الأعلى للثقافة، القاھرة،
 سنة شمیر، مكتبة الانجلو المصریة،إسماعیل ك: بولر ، الحریة والقدر في الفكر الأمریكي من ادواردز الى دیوي ، ت.ف.یول ،3

  279 ، ص1987
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به كما ینبغي ان یؤمن به كل من یأخذ  وامنالتطور العلمي مما نجد دیوي قد اخذ مذهب      

في الحیاة  ویتغیر وینموفي هذا المذهب ان الانسان یتطور  ویرى 1نفسه في المناهج العلمیة 

مفهوم النمو محور  واتخذتطور  ةفكر بالاجتماعیة التي یعیشها حیث نجد دیوي قد تأثر تأثیرا قویا 

حیاة الانسان  وان ةالحیا معترككلیهما عضو متطور ینفع  والجسدأن الذهن  ورأىفكره الفلسفي 

لم یستطع  واذالتوافق مع البیئة المحیطة  جانبه لتحقیقلیست في جوهرها الا محاولة متصلة من 

  .2تحقیق التوافق فان مصیره حتما الموت

هذه یعیش فیها و  التي والبیئةانسان یمتلك صفات ملائمة بالاحتكاك بالطبیعة  انوهذا یعني      

التي یحدث بها  والالیة والتكاثرمن اجل البقاء على قید الحیاة  التي تجعله یصارع الصفات

  .التطور أي هي السبب الأساسي لجعله یتطور

داروین ان التغییر والنماء والتاریخ  أنصاري دیوي الذي یعتبر من أبالإضافة كان من ر      

المتداخلة تغیرات معلى فلسفة دیوي فان الطبیعة نظام من ال أصبحت المدخل لتفهم الكون، وبناء

  .تتشكل من الحوادث لا من الجوهر او المضمون وأنهابعضها في بعض، 

هو في حقیقته احداثا طبیعیة " بالأشیاء"وهذا یعني ان التفاعل عملیة شاملة وان ما یسمى      

 البشر في أهدافهم الخاصة، والانسان تقوم على الحركة والتغییر وهي الأشیاء التي تخدم بنو

ومتصل لا ینفصل بأنواع الأخرى یعمل في نطاق الطبیعة  بالنسبة لدیوي نوع من أنواع الطاقة

من الطاقة والنشاط وهو جزء عضوي من التفاعلات المتبادلة للأشیاء المتغیرة التي خلقت 

  .3الكون

      

  

                                                           
  .19ص  1968، دار المعارف، القاھرة، 3احمد فؤاد الأھواني، نوابغ الفكر الغربي جون دیوي، ط. د ،1
  .172، ص 1986، دار طلاس للدراسات والترجمة، دمشق، 1عادل العوا، العمدة في فلسفة القیم، ط . د ،2
إسماعیل كشمیر ، مكتبة الانجلو المصریة ، : الى دیوي ، تر  إدواردزقدر في الفكر الأمریكي من بولر ، الحریة وال.ف.یول ،3

  281.280،ص  1987
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بناء  لإعادةلداروین بانه یمهد الطریق  "اعالأنو  أصل"دیوي من خلال كتاب  یرى كذلك     

بوصفنا مخلوقات ینبغي ان یتكیف بعضها مع  أنفسناالفلسفة حیث یدفعنا الى ان ننظر الى 

جل البقاء وهذا التركیز على التكیف یتطلب في مجال أومع ظروف البیئة من  خربعض الآ

" البحث" وعزوفا عن النتائج المحددة الى عملیة " المنهج "الى " المذهب " الفلسفة انصراف عن 

مواقف  فیها،لا تحدید  مشوشةو هذه العملیة حین یصادف الانسان مواقف غامضة  وتبدأنفسها 

حینئذ یجد الانسان نفسه مرغم على البحث لتحویل موقف غیر  بالصراع،معتمة، حافلة  متشبعة،

  .1دد الى موقف محدد مح

بجیل وقد تن النمو او التطور في نظر دیوي أعظم الأشیاء وأفضلها واجدرها بالاحترام والأ     

فالنمو في نظره هو المقیاس الأخلاقي ولیس الخیر . جعل من النمو والتطور مقیاسه الأخلاقي

  .المطلق

مستمرة نحو الكمال والنضوح والكمال لیس هدفا نهائیا، والهدف في الحیاة هو عملیة      

والانسان السيء مهما كان طیبا وخیرا في الماضي هو الانسان الذي بدا ...والتصفیة والتنقیة 

في الانحطاط والفساد وقل نمو فضله، والانسان الفاضل او الطیف مهما كانت اخلاقه ضعیفة 

   .2من قبل یتجه في طریقه لتحسین نفسه

 حیث من لا العقل عن یعبر فالّذكاء الطبیعة، من جزءا جعله أي قلالع تطبیع إلى دعاكما      

 مع العضوي التجاوب تنظیم عن یعبر وإنما تحفیزلوا بالتلقین تنتشر موروثة ومعارف حقائق هو

   .الأحداث مجرى في قطعة هو عضو كل أن ذلك المحیط،

       

  

                                                           
  119، ص 1993 سنة ، دار الجیل، بیروت،1فؤاد كامل، اعلام الفكر الفلسفي المعاصر، ط، 1
سنة  بیروت، المعارف،مكتبة  ،6ط لمشعشع،د الله محم فتح. د :ول دیورانت، قصة الفلسفة من افلاطون الى جون دیوي، ت ،2

  629ص ، 1861
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 یحدث عندما العقلانیة الطبیعة بیكتس ولكّنه الولادة منذ الذكاء یوهب لا الطفلمثلا ف     

 والتي المعارف فیكتسب وقضایاه، البیئة ظروف مع طبیعیا عنصرا باعتباره عقله بین التفاعل

 بالتربیة، لاإ ذلك یتم ولا البشري، الجنس سلالة تجربة بواسطة تطورت بل فطریة لیست هي

  .والمعارف والتقالید العادات الفرد یكتسب وفیها

 أشار ولقد بیولوجي هو بما المستمر تطورها في مرتبطة المنطقي التفكیر یاتعمل فحتى     

  .1" البحث نظریة المنطق" كتابه في ذلك إلى "يدیو "

ومن هنا یتضح لنا ان من الممكن ان تتجسد نظریة التطور في أنفسنا وفي ثبات طبیعة      

ي غرائزه أیضا كغریزة حب البشریة حیث ان الانسان یستطیع ان یطور في نفسه وافكاره وف

  .والسیادةالامتلاك 

ن نظریة الّتطور والارتقاء تقوم على أن نمو افي " داروین"یظهر بوضوح تأثیر  كذلك     

تفسیرا  "دیوي" قد استخدمظروفه المحیطة به، و  الأعضاء كان نتیجة محاولة تكیف الكائن من

مبدأ الّتنازع على تتمثل في  التيو عموما  فكرللأثر الذي أحدثته تلك النظریة على المن التفاسیر 

  .اللذان قال بهما داروین لتأیید سیاسة القوة من الوجهة الّنظریة البقاء، ومبدأ بقاء الأصلح

أخلاقیات للقوة یعارضون بها " نیتشه" فئة من الكُّتاب، وبخاصة الفیلسوف الألماني واقترحت     

لّتضحیة، ولما كانت الطبیعة البشریة هي العامل الذي المسیحیة التي تدعو إلى ا الأخلاقیات

بشكل ما مع الأحوال البیئیة في إنتاج الثقافة فقد عني الناس بالموضوع وأولوه  یتفاعل دائما

  .2فیما بعد اهتماما خاصا

       

                                                           
 ،والإنسانیةمذكرة لنیل الماجستیر في الفلسفة، كلیة العلوم الاجتماعیة ، البار عبد الحفیظ، فلسفة التربیة عند جون دیوي ،1

  58 ، ص2009قسنطینة،  59
  24ص  ،1954، _مصر_القاھرة  امین مرسي قندیل، مطبعة التحریر،: جون دیوي، الحریة والثقافة، ت، 2
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ومن هذا نجد انا هدف النظام السیاسي ان یساعد الفرد على التطور والنهوض بنفسه تطورا      

اشترك كل فرد على قدر وسعه في تقریر سیاسة جماعته  إذاولن نصل الى هذا الا  .اتام

   .1الدیمقراطیةمقدرة وكفاءة من  أكثرومصیرها والارستقراطیة والملكیة 

یتضح ان التغیر والصیرورة أساس نظریة التطور، وهذا الأساس نجده بشكل واضح لدى       

فبیرس تأثر من خلال لا . ل منهم مصدر مختلف أثر فیهالفلاسفة البراغماتیین، وان كان لك

الى جانب ذلك نجد ان فكرة . مارك وجیمس بداروین، اما دیوي فتأثر بسبنسر وتوماس هكسلي

او المصادفة او الانحراف عن القانون، كانت عند بیرس عنصرا فاعلا ) انحراف الصفات(

  .2ر التطور حتى على الواقعوقد حاول البراغماتیون تطبیق فكا. واساسا في الكون

العلمي  الفكر في تحول نقطة بحق كانت الداروینیة التطور نظریة أن سبق، مما ونخلص    

 من العدید بروز في ساهمت أنها إلا لحقتها التي الاعتراضات من الكثیر ورغم ،والفلسفي

 وبالتالي لبشریةا للطبیعة نظرة دیوي بناء في واضح بشكل ساهمت العلوم مختلف في النظریات

  .التربویة فلسفة بروز في دورها

  

  

  

  

  

  

                                                           
 بیروت، ،، مكتبة المعارف6ط لمشعشع،الله محمد  فتح. د: ول دیورانت، قصة الفلسفة من افلاطون الى جون دیوي، ت ،1

 630ص ،1861
، 2013، دار التنویر للطباعة والنشر، لبنان، سنة 1منتھى عبد الجاسم، معیار العلم والأخلاق في الفلسفة البراغماتیة، ط. د، 2

  64ص 
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 :"جون واطسن"النظریة السلوكیة ر أث  )ب

من بینها خاصة علم النفس  التي عرفها نفسیة دیوي التربویة بعدة نظریاتفلسفة  تأثرت     

 یويلها أثر علمیا في فلسفة الأداتیة لجون دوالتي  *نو التي تزعمها جون واطس النظریة السلوكیة

الانسان التي یستخدمها في میادین العلمیة الطبیعیة باعتبارها فهي النظریة التي تدرس سلوك 

       .البیئة التي یتكیف فیها المجتمع البشري

ان هذه النظریة ترى ان السلوك الانساني عبارة عن مجموعة من العادات أوضح وبمعنى      

 سواء كانت هذه التصرفات سیئة او العكس فإنهانموه التي یتعلمها الفرد ویكتسبها اثناء مراحل 

على الاداتیة فهو طبیعة  السیكولوجياذن نجد الأثر ، ترجع الى الظروف البیئیة التي یخضع لها

فلمخ ینسق المؤثرات الحسیة في سبیل احداث  ن في السلوكیة،و ویتصل بمذهب واطسبیولوجیة 

بین حاجات الكائن  یلائم یشغل مكانا متوسطااستجابات ملائمة، فالجهاز العصبي المركزي 

وجود العقل بشتى افعاله من انتباه وتمییز  الاداتیون اثبتواوقد ، الذي یعیش فیهاوالبیئة  الحي

  .وموازنة وتصور وتصنیف وغیر ذلك

ومن هنا یتضح ان وظیفة العقل لیست مجرد نسخ الأشیاء الموجودة في البیئة، بل ان تأخذ      

بحیث ، 1بار من العلاقات ما هو أفعل في هذه الأشیاء والاصلح لها في المستقبل في الاعت

الأهداف یشعر الانسان بانه یفعل شيء وذلك عن طریق ذكاءه وهو الشرط الأساسي لتحقیق 

ولیس نسخ لأفعال او للأشیاء التي اكتسبها من  باعتباره یعبر عن التجاوب العضوي مع المحیط

   .الطبیعة

الصفات التي تنمي مقدرة الفرد على التفكیر الحر والعمل نجد دیوي یحرص على ث حیو      

بذكاء في حل المشكلات التي تواجهه على وفق النموذج الذي تقدمه الطریقة التجریبیة ولهذا نجد 

                                                           
  92، ص1968، دار المعارف، القاھرة، 3احمد فؤاد الأھواني، نوابغ الفكر الغربي جون دیوي، ط. د، 1

مؤسس المدرسة النفسیة والجدیر بالذكر ان جون فیلسوف امریكي و (jon.B.watson)) 1878- 1958( جون واطسون(*) 
  .1913 في عام وجھة نظر السلوكیون وھذا بموجب علم النفس واطسون تمكن من احداث تغیر جذري في
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ونجد إشارات بهذا الخصوص الى ضرورة استبدال  ،اهتماما خاصا لدى دیوي بمسألة الذكاء

وان الفهم العملي للذكاء او العقل البصیر كواضع للخطط ومنفذ لها د بالذكاء كمفهوم مجر  العقل

اذ " مبادئ علم النفس"كما اقره دیوي جداء نتیجة الأثر الذي تركه علیه جیمس من خلال كتابه 

اعتبر ان العقل لیس كائنا روحانیا غیبیا یختلف عن الجسم الحي الفعال وانما هو نمط معین من 

ك یرى دیوي ان الذكاء رمز دال على مجموعة الطرائق التي اتبعتها العلوم الحدیثة لذل السلوك،

  .1فمكنتها من الازدهار والتقدم

 تبعا موضوعیة دراسة الإنساني السلوك دراسة إلى ن دعتو واطس مع السلوكیة كانت فإذا     

 هذه وترتد بةواستجا مثیر شكل في یظهر السلوك أن ورأت الفیزیولوجیة الإنسان لمكونات

 الكلب یفرزها التي الّلعاب ةیكم لقیاس بتجربته توصل الذي" بافلوف" الروسي العالم إلى النظریة

 بهذه" واطسون" فأعجب الشرطي، والمنعكس الطبیعي المنعكس بین تمییزهى إل طعاملا أثناء

 یجابهه ما ىعل یتوّقف لوكسال تنوع جعل حیث الإنسان، سلوك غرارها على یفسر وأخذ التجربة

  .البیئة في مؤثّرات من

 للمؤثرات تبعا تتعدل التي الإنسان أفعال من الكثیر تفسیر في" دیوي" انطلق ذلك ومن     

فمثلا نجد الكلاب والخیل حیث تتبدل اعمالها بملازمتها للإنسان وتعتاد  ،2البیئة في الموجودة

نات بطبعه للدوافع الطبیعیة التي تؤثر فهو یتحكم في الحیوا بأعمالها،شتى العادات لاهتمامه 

على الطرق التي بیئة معینة، فنراه یستخدم الأصوات والعجلات للسیطرة فیها، أي بإحاطتها 

 تحدث فیها الغرائز، فلو وضعنا جرذا في متاهة وصار سبیله الوحید الى الطعام لا یتحقق الا

                                                           
، 2013سنة  لبنان، والنشر،دار التنویر للطباعة  ،1ط البراغماتیة،معیار العلم والأخلاق في الفلسفة  الجاسم،منتھى عبد . د، 1

  151ص 
 ماعیة والإنسانیة،مذكرة لنیل الماجستیر في الفلسفة، كلیة العلوم الاجت، البار عبد الحفیظ، فلسفة التربیة عند جون دیوي ،2

  61ص ،2009قسنطینة،  59
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ماله بالتدریج حتى یعتاد ذلك المسلك بدورانه عددا معین من الدورات في ترتیب معین، لعدل اع

  .1كلما ألح علیه الجوع

وهي إعادة تكوین الحالة الراهنة  ومن هذا فنجد الاداتیة تجعل للتفكیر وظیفة وضعیة،      

لتفكیر واسطة للاستجابات معقدة مع مؤثرات اذ نسخة منها، فاللأشیاء لا مجرد معرفتها او اتخ

ة البیولوجیة على احكام منطقیة، كان الموضوع هو جزء البیئة الذي البیئة، وإذ طبقنا هذه النظری

التي لابد للمرء ان یتطلب الاستجابة، والمحمول هو الاستجابة او العادة او الهیئة المحتملة 

، فالأداتیة تذهب الى ان السلوك یجب ان یكون بصیر وصادر عن تدبر، وان یسلكها بإزاء البیئة

  .2في الحیاةلة رئیسیة الفكر یجب ان یشغل منز 

" دیوي" وصول في سببا كان الحدیث النفس علم في النظریات هذهومما سبق نجد ان      

 صیاغة على ساعده مما التربوي، المیدان وبخاصة دراسته میادین جمیع میزت التي لفلسفته

 الصلة وثیقة وجعلها ،بها الخاصة المجردة التصورات تجاوز من كنتهم التربیة في نظریته

  .وتطورها الحیاة تحسن أداة بذلك وأصبحت المواقف من الكثیر في للّتطبیق وقابلة بالوقائع

 اعترافه رغم الّتقلیدیة التربویة الفلسفات من الكثیر" دیوي" رفض الأساس هذا وعلى     

 بناء يف الكبیر الدور أیضا لهما كان الثنّاء وهذا ضفالر  فهذا ،التربوي المیدان في بإسهاماتها

، لهذا یذكر دیوي ان هناك خبرات ضارة في التربیة ناتجة عن التربیة التقلیدیة، 3ةالّتقدمی الّتربیة

بانه ومن هنا فهي تؤدي الى التبلد وتشتت الفكر وعدم التركیز، ویرى  ،والنم وهذه الخبرات تعیق

ة للوصول الى هذا یجب ان یكون غرض التربیة هو تحقیق النمو وزیادته وإیجاد السبل الكفیل

ان عملیة التربیة عملیة نمو متواصل وغایتها زیادة القدرة على " بقوله  لیه إالهدف، الذي أشار 

                                                           
، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاھرة 2اوي وزكریا میخائیل، طرمنى العف: جون دیوي، الدیمقراطیة والتربیة، ت، 1
  13، ص 1954، _مصر_
  93، ص1968، دار المعارف، القاھرة، 3احمد فؤاد الأھواني، نوابغ الفكر الغربي جون دیوي، ط. د، 2
مذكرة لنیل الماجستیر في الفلسفة، كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة ، البار عبد الحفیظ، فلسفة التربیة عند جون دیوي، 3

  62، ص2009قسنطینة، 
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فهو یدعو الى الخبرة التي تؤدي الى النمو وزیادته في جمیع  النمو في كل دور من أدوار الحیاة

      .1نواحیه الفكریة والجسمیة والخلقیة

مهمة التربیة بحسب دیوي هي اعداد الفرد للحیاة، فالتربیة لیست مجرد مما یتضح لنا ان       

وسیلة نحصل بها على المعارف، بل هي عملیة تربویة تهتم بالجانب النفسي والاجتماعي، 

الأهداف التربویة على وفق المجتمع، والتربیة التي یطالب بها دیوي تتمیز بانها تركز  ووضع

ذات، وتأكیدها النشاط الحر، والتخلص من الأهداف والمواد الجامدة على الاهتمام بالتعبیر عن ال

  .   2وذلك بالاطلاع على عالم متطور ومتغیر

  

  

  

  

  

   

                                                           
، 2013، دار التنویر للطباعة والنشر، لبنان، سنة 1منتھى عبد الجاسم، معیار العلم والأخلاق في الفلسفة البراغماتیة، ط. د ،1

  149 ص
  148صالمرجع نفسھ،  ،2
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  :المدلول اللغوي والاصطلاحي للقیم: أولا

هم الفلسفات التي عرفتها الفلسفة في العصر الحدیث فهي تحتل أمن تعتبر فلسفة القیم      

عطي لها مفهوم ووجهة أمكانة بارزة عند الفلاسفة خاصة الفیلسوف الأمریكي جون دیوي حیث 

  .نظر خاصة في فلسفته التربویة

 :المدلول اللغوي .1

وتدل  valeurالفرنسیة  انتشر استعماله في عصرنا بمعنى الكلمة لذيامصطلح القیم یعد       

، ویمكننا ان ...بمعنى وقف، واعتدل، انتصب، وبلغ، واستوى" قام"أصلا اسم النوع من الفعل 

  .نجد لها معاني أخرى اذ تتبعنا استعمالها واستعمال الالفاظ المشتقة من نفس مصدرها

، زمنها أیضا یدوم ولا یثبت على شيء كان لا إذا" ماله قیمة:" ارات الشائعة قولهمفمن العب     

وصف الانسان او الشيء او العمل او الدین بكونه قیما، یعني مستقیما، فالإنسان القیم هو 

وذلك "، 2"فیها كتب قیمة: "هذا نجده في القرآن الكریم قوله تعالى1المستقیم، وكذلك الدیانة القیمة 

  .3"ن القیمةدی

انا :" الذي معناه valeoفهي مأخوذة من فعل المصرف . لاتینیة الأصل valeurن كلمة إ     

وهو معنى یتضمن الفعالیة والتأثیر والملاءمة ومعني تشیر الیه الى الكلمة "  je suis fort"قوي

   ":قرناي" ائي الفرنسیة في استعمالها اللغوي حیث تدل على القوة والشجاعة یقول الشاعر الرو 

  

  

  

                                                           
، 1980الربیع میمون، نظریة القیم في الفكر المعاصر بین النسبیة والمطلقة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، . ، د1

  27ص
  3، القرآن الكریم، سورة البینة، آیة 2
  5ة البینة آیة ، القرآن الكریم، سور3
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ویعني ان الشجاعة لا تتطلب عمرا متقدما، وسنین طویلة " القیمة لا تنتظر عدد المسنین نإ"

  .1ثارها لدى الشجعان ولو كانوا أطفالآن تبدو ألتظهر، فهي من الاخلاق التي یمكن 

قا في وعلیه فكلمة القیمة بهذا المعنى تدل على صفة شخصیة تعبر صاحبها مقاما مرمو       

  .مجتمعه مادامت زینة له یتحلى بها في معارك الحیاة

ولقد صارت تدل على معاني أخرى مع مر الأیام، وانتشر استعمالها في میادین الفكر المختلفة، 

، وریاضیین فهي كلمة یستعملها أصحاب الاختصاصات المختلفة من لغویین وموسیقیین

  .2واقتصادیین والفلاسفة وغیرهم

من  یوكبهماض المصطلحات القیمیة الحدیثة، ولاسیما في دلالة القیمة والتقویم وما ومن بع     

  .معاني والاستحسان والكمال والغایة او الهدف والغرض

هو  خرأمن القیام، وهو نقیض الجلوس، والقیام بمعنى ففي اللغة العربیة تشتق كلمة القیمة     

  .3صلاح، ویجيء بمعنى اخر الوقوف والثباتالعزم، وقد یجيء القیام بمعني المحافظة والإ

ذا نظرنا الى معنى القیمة وجدناها انها العزم، والمحافظة، والإصلاح والثبات ورواج إف     

  .وحسن القامةوحسن الطول  عتدال والاستقامة والعدلالسوق، والا

ن بصیغة علم والقیمة یراد تسمیتها في التفكیر الفلسفي خاصة عند الفلاسفة المعاصری     

م عراب عن هذه الكلمة بعبارة عل، ویصح الإaxiologie" كسیولوجیاإ"مستحدث تدل علیه كلمة 

ینم عما یشبه حالیا متاهة من ، وهذا الجو من لا دقة التعبیر و نظریة القیمةأو فلسفة القیم أالقیم 

  .4مناقشات مبدؤها ما یجري في الذهن حین یصنع صاحب الفكر فكره

                                                           
، 1980د، الربیع میمون، نظریة القیم في الفكر المعاصر بین النسبیة والمطلقة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  ،1

  28ص
  29، المرجع نفسھ، ص2
  35، ص1986، دار طلاس للدراسات والترجمة، دمشق، 1عادل العوا، العمدة في فلسفة القیم، ط . د ،3
  43، ص نفسھالمرجع ، 4
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" لالند"ن القیمة هي كلمة من الصعب تحدید معنى الحقیقي لها، لأنها كما یقول أه نجد ومن     

ر متحرك، على مرور من الواقع الى الحق، ومن المرغوب فیه الى القابل تصو "تدل غالبا على 

فالقیمة . وانما ینشاْ غموض معنى القیمة عن لا مادیتها"...  :یقول عادل العوا حیث 1"للرغبة فیه

و هدف نبتغي أنها تبدو لنا في ثوب نرغب فیه، أ. ط كل وجود، ولكنها لیست بذاتها وجوداشر 

   ."و توازن نسعى الى تحقیقهأنواله، 

ن نحدد معناه الدقیق حیث نجد أن معنى القیمة یختلف ومن الصعب أمن هذه المقولة نجد      

و رغباته أمن ناحیة العمل  نسانوخاصة عند الإالقیمة مصطلح موجود في كل مجالات الحیاة 

  . وغایته في تحقیق اهدافه

وعلیه لا توجد قیمة واحدة بل عدد من القیم نفضل بعضها على بعض بصفة تلقائیة الى حد     

وتنقسم بالنسبة لكل انسان الى قیم حقیقة وقیم غیر حقیقیة، وهي على كل حال كثیرة،  .ما

، تقابلة التي یمكننا تفضیل مدلولاتها بعضها على بعضومیدانها واسع تحد معالمه كل الالفاظ الم

فالشجاعة خیر من الجبن، ..." او أفضل من... من أحسناو ... انها خیر من: "ونقول عنها

  .2...وهكذا نوالجمال خیر من القبح، والفرح خیر من الحز 

حلم قیم متمایزة ، فالعدل والشجاعة، الفهذه الأمثلة یشتمل كل واحد منها على قیمة وما یقابلها

وكذلك " القیم الأخلاقیة"ن نظهر ما بینها من قرابة إذا جمعناها تحت عنوان أولكنه یمكننا 

القیم "والحق والباطل تحت عنوان " القیم الجمالیة"الجمال والطافة إذا ادرجناها تحت عنوان 

  .3"منطقیة

  

  

                                                           
، 1980، د، الربیع میمون، نظریة القیم في الفكر المعاصر بین النسبیة والمطلقة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1

  30ص
  31، المرجع نفسھ، ص 2
  32ص المرجع نفسھ، ،3
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  :"دیوي"عند  المدلول الاصطلاحي للقیم .2

مختلفان تمام الاختلاف فهو من جهة یدل على موقف الاعتزاز  معنیینله " القیمة"لفظ      

وهذا اسم لخبرة ه، في جوهره بحد ذات-على اعتباره انه ثمین ونفیس من اجل ذاته وإیثارهبشيء 

 أند بالشيء واعتباره من فتقدیر قیمة الشيء في هذا المعنى یفید التذوق والاعتداتامة،  أوكاملة 

  .خرى یعني التقویم بمعني عمل عقلي ممیز قوامه المقارنة والحكملفظ قیمة من جهة أ

 أوهوى المیل ومع ذلك فلیس بكل  أوالرغبة  أوفالقیم قد ترتبط ارتباطا ولید ذاته بالهوى      

میل وانما بضروب الهوى والمیل والرغبة التي هي موضوع استصواب وموافقة  أورغبة 

رغبات والاشتهاء حالة ظهورها لیست قیما وانما هي مادة وان المتع وموضوعات ال، 1واستحسان

  .مشكلة فیها نظر لبناء وخلق وابتداع القیم

یمكن تقدیر قیمتها منطقیا لأنها لیست " أدائیة" أو" طارئة" أو" الخارجیة"لتي هي ان القیم إ    

  .سوى وسائل، ولیست غایات في أي معنى حقیقي

ها وتحدیدها بوسائل تتحمل الفحص العلمي، ولكن ن فاعلیتها یمكن تقریر إوكوسائل ف

تكرهه بدون تعقل، أي من  أوتحبه  أنهي مجرد مسائل لما یتصادف  التي تخدمها" الغایات"

  .2الأجناس أوالأحزاب  أوالطبقات  أوالجماعات 

ن لآفلسفة الخبرة وهو ا إلىالفیلسوف الأمریكي جون دیوي بفلسفة التربیة، ثم انتقل  ألقد بد     

ن القیم هي لب الفلسفة وصمیمها، فلقد أحیث یرى ب في أواخر حیاته ینتهي بفلسفة في القیم

ن صمیم الفلسفة هو البحث في الخیر، وهي أ إلىفلاطون من قبل أانتهى دیوي كما انتهى 

المحاضرات التي كان یلقیها افلاطون في أواخر حیاته ولم یدونها، ولكن دیوي اقتحم قلب هذه 

  .3یه الذي أقامه على المناهج العلمیةألة الدقیقة، مشكلة القیم وأعلن فیها ر المشك

                                                           
ن، مكتبة الأنجلو مصریة العریا ترجمة محمد علي ،"مختارات من مؤلفاتھ "وین، قاموس جون دیوي للتربیة . ، رالف ن1

  176، ص1964نیویورك،  -مؤسسة فرانكلین للطباعة والنشر، القاھرة
  177، صالمرجع نفسھ، 2
  75، ص1968دار المعارف، القاھرة،  ،3نوابغ الفكر الغربي جون دیوي، ط فؤاد الاھواني، احمد. د، 3
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 ن دیوي لم ینظر الى القیمة من الزاویة الأنطولوجیة الهادفة الى اسباغ حلة شرعیةأبحیث      

  . على العمل، وانما ذهب على العكس، الى ان القیمة سمة أداتیة خالصة

هو ائن بیولوجي واجتماعي، ولیس للقیم لدیه سوى معنى واحد وما الانسان في نظره الا ك     

لا تزید  لأنهامعنى النجوع، بل ان القیم الروحیة ذاتها لا تتصف بصفة الاستقلال، ولا الاصالة 

عن ان تكون تعبیرا عن الإخفاق یستهدف تمویه اخفاقنا على صعید الواقع وبینا یهبط النظر 

  .  1ن الفكر الذرائعي ینهض من القاع صاعداإن القمة الى مادونها فالدیني والنظر المیتافیزیائي م

اشتغالها بالإنسان وسلوكه في  أكثرن ومما یتوضح لنا ان الفلسفة تبحث في القیم، لأ     

  و یسار، وهذا الاتجاه یقتضي معرفة أالحیاة، ولا سلوك عند الانسان العاقل بغیر اتجاه الى یمین 

، بمعنى ان القیم اهتمت 2علیه، وهذه القیمة هي التي تحدد السلوك وتوجههنحن مقدمون  قیمة ما

   .وتوجیهه في مختلف اتجاهات في حیاته الیومیة انبسلوك الانس

ومن هنا نجد واقع القیمة عند جون دیوي واقع راسخ في كیان الانسان من الناحیة النفسیة،      

 م وانما تمتد جذوره الى اهتمامهم وهم یسعونو هیجاناتهأیرسخ في عواطف الانسان  ولكنه لا

للتوفیق بین أنواع اهتماماتهم توفیقا ناجعا على مستویات العمل، ولیس الخیر غائیة مثالیة لهذه 

  .3المستویات العملیة، بل هذه المستویات ذاتها بوصفها ناجعة متسقة

  

  

  

 

                                                           
  174، ص 1986ات والترجمة، دمشق، ، دار طلاس للدراس1عادل العوا، العمدة في فلسفة القیم، ط . ، د1
  75، ص1968، دار المعارف، القاھرة، 3احمد فؤاد الاھواني، نوابغ الفكر الغربي جون دیوي، ط. ، د2
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  :الخلفیة الفلسفیة والتاریخیة لمفهوم القیمة عند دیوي: ثانیا

 :ةفي الفلسفة الیونانی .1

 روح خذ عنهمأفي الفلسفة أمورا، ورفض أمور أخرى، حیث خذ دیوي عن الیونانیین أ     

بالمجتمع عن طریق التربیة الفلسفة واتجاهها الى البحث في الأمور الإنسانیة ومحاولة الرقي 

، حیث 1الحر والنقد المروالجرأة في مهاجمة التقالید الجامدة التي لا تسایر الزمن وذلك بالنظر 

انتقد دیوي مجموعة من النظریات والمبادئ ومن بین هذه الانتقادات التي ركز علیها الفیلسوف 

وتأثره بفلسفة اللذة فلاطون أرسطي، ومبدأ الفضیلة المثالیة عند الأمریكي وهي رفض المنطق الأ

 .بیقورأوالمنفعة عند الفیلسوف 

 :يرفض منطق الارسط )أ 

                         توجها و تعدد المذاهب الفلسفیة واختلافها فيأمحكوم بالمنطق فكیر الفلسفي ن التإ     

  .والنظریات المنطقیة لیست بمنأى عن هذا التضارب والاختلاف لنظر،ا

ن أي نظریة منطقیة ن أي تجدید في الفلسفة یستدعي تجدیدا واصلاحا في المنطق، لأأ     

ن أي إبشكل ما الاتجاه العام للمدرسة الفلسفیة التي تنطق هذه لنظریة باسمها، وبالتالي فتعكس 

و نظرة الى علاقة المنطق بالفلسفة بطریقة مختلفة تحتاج الى أجدید للمشكلات الفلسفیة، تصور 

من علوم نتجته البشریة ألیه البراغماتیون هو مراجعة وتقویم كل ما إ، وهذا ما یدعو 2منطق

أفكار، لیتمكن العلماء انطلاقا من تجارب الأجیال السابقة من العلماء واخفاقاتهم ونجاحاتهم، و 

 من التحكم في قیادة وادارتهم بما یسمح للإنسان السیطرة على الطبیعة وتسخیرها للمصلحة 

البشریة كلها، لذا فقد جاءت النظریة المنطقیة البراغماتیة رد فعل على المذاهب المنطقیة 

أساس الانتقادات  ىفلسفته عل ىراسهم جون دیوي بن ىن البرغماتیون وعلألأخرى، بمعني ا

                                                           
  36، ص1968، دار المعارف، القاھرة، 3ھواني، نوابغ الفكر الغربي جون دیوي، طاحمد فؤاد الأ. د ،1
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كان على خطأ في فكرته عن " الموجهة أساسا لمنطق ارسطو، حیث اعتبر دیوي ان العلم القدیم

  .1"هدف البحث العلمي ومنهجه وانه دفع العقل الى الطریق الباطل

موضوع المنطق لیخلو من الانتقادات الموجهة أساسا في معالجة " دیوي"لم یكن مسعى      

ضد المنطق الارسطي كما لم تكن محاولاته هي الأولى، اذ سبقته محاولات تناولت بالنقد 

الكبیرین الذین بیدیهما عجاب والتقدیر المنطق التقلیدي وابرزت ما فیه من عقم وعیوب، فرغم الإ

كانت : "لى وجه الخصوص، حیث یشید بها قائلاللثقافة الیونانیة، وفلسفة ارسطو ع" دیوي"

الثقافة الیونانیة، خصبة في انتاجها الفني خصوبة غیر مألوفة، كما امتازت كذلك بمشاهداتها 

  .2..."المنوعة الدقیقة للظواهر الطبیعیة، وبتعمیماتها الشاملة التي صاغت فیها تلك المشاهدات

مدت  ظروف العلم والثقافة الیونانیة التي على ویرتكز نقد دیوي لمنطق ارسطو بالأساس     

فلا بد لكل نقد للنظریة المنطقیة الارسطیة من ارتباط یجعلها لا تصلح "المنطق بأسسه ومادته 

ن كثیرا من مرتكزات المنطق القدیم قد تغیرت في إ" دیوي"، ویرى "ن تكون منطقیاأالیوم من 

و الواقع وخضوعه الى أقف المنطق من الخبرة ظروف العلم المعاصر، في هذه الإشارة الى مو 

جمال نقاط الاختلاف الجوهریة بین نوعي من أالتغیر والنسبیة، بدل الثبات والاطلاق، ویمكن 

  : ، بما یأتي3المنطق

  تصور الكم والكیف: 

الیونانیة هي عدم في الفلسفة مام عملیة البحث العلمي أن العقبة الأساسیة التي كانت أ     

هل الكم لكونه ینقص من القیمة المعرفیة الحقة، وذلك ألقد . مام بمسالة الكم واغفالهاالاهت

رسطو مؤسس المنطق ینظر الى أن ألإعلائها من شان النظر وبحثها عن الحق الثابت، حیث 

وهذا یرجع " الطبیعة في ان التغیر الذي یحصل للشيء لن یؤثر" نه عرض بمعنىأ ىالكم عل

                                                           
، 2013، دار التنویر للطباعة والنشر، لبنان، سنة 1منتھى عبد الجاسم، معیار العلم والأخلاق في الفلسفة البراغماتیة، ط. ، د1

  80ص 
، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، سنة 1، ط"جون دیوي نموذجا"فلسفة الخبرة محمد جدیدي، . ، د2
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  80، ص ، المرجع السابقمنتھى عبد الجاسم، معیار . د، 3
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ن الكون یتكون من عناصر الأربعة التي أمیة التي كانت سائدة آنذاك والتي ترى الى النظریة العل

  .1كانت تقول بها الفلسفة الیونانیة والى الفصل بین الفكر والعمل المتضمن في الفكر الیوناني

ن موضوع المعرفة الصحیحة هو الجوهر، والجوهر لا صلة له بالكم، لان أوالتي اعتبرت      

فالمعرفة لكي تكون یقینیة یجب ان  التغیر وكل ما مسه التغیر فهو غیر جوهري،الكمي متصل ب

فهي خلافا للمعرفة العلمیة الحدیثة الني " و بما له وجود جوهريأتتعلق بما كان موجودا من قبل 

معرفة كمیة، ویعود سبب تقدمها  انهااعتنت بمسالة الكم وجعلته من أولویاتها حتى صح القول 

  . 2و القیاس الكميأبدرجة أولى الاهتمام المتزاید بالتكمیم وانتشارها 

سلبیا امام عملیات البحث  ومنه نجد عدم اهتمام الفلسفة الیونانیة بالكم، شكل عقبة وشرطا      

بشيء سابق وحدد سلفا الخصائص الأساسیة المنسوبة في المعرفة المرتبطة  والفحص الداخلة

تى تبقى خارج ما یعرف ولا تتفاعل مع موضوع المعرفة، على حین الى العقل وادواته المعرفیة ح

  .3ان القیاس الكمي یستدعي التفاعل والتوجیه والقیام بإجراءات

لا یعرف شیئا ادل على فهم العلم الیوناني من "وهذا ما أشار الیه دیوي حین قال انه 

يء من الأشیاء دون ان شرسطو الكم عرضا، أي ما یمكن ان یتغیر في نطاق الحدود أاعتبار 

الكم انه جوهر المادة حتى  "دیكارت"یؤثر في طبیعته، ویكفي ان نستعرض في اذهاننا تعریف 

تغییر حاسم في وجهة النظر، لا مجرد زیادة مطردة تتحقق من حصول ثورة فكریة أي حصول 

  . 4في دقة المعلومات، بل تغییر ینطوي على التخلي عن الصفة الجمالیة للشيء

ن المعرفة الیونانیة اغفلت هذا جزء الكمي، واعتبرته مما ینقص من قیمة أمما یتضح لنا      

ینظر الى " ارسطو"، فهذا المعرفة الحقة، بسبب اعلائها من شان النظر وبحثها من الحق الثابت

                                                           
، 2013شر، لبنان، سنة ، دار التنویر للطباعة والن1منتھى عبد الجاسم، معیار العلم والأخلاق في الفلسفة البراغماتیة، ط. د، 1

  81ص 
، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، سنة 1، ط"جون دیوي نموذجا"محمد جدیدي، فلسفة الخبرة . د، 2

  120، ص2004
  121ص  المرجع نفسھ،، 3
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ان التغیر الذي یحصل للشيء لن یؤثر في طبیعته وعلى العكس من الكم باعتباره عرضا ومعناه 

  .1ه النظرة نجد دیوي في العصر الحدیث یعتبر الكم جوهر المادةهذ

الذي جاء به العلم الحدیث، قد اوجد أسالیب ووسائل غذى ن هذا التصور إبوجه عام، ف     

الطرق التي بها یتیسر ، وكان ثمرة كشف أنظمة الوحدات التي نقیس بها الاشیاء المحسوسة

نسان من معرفة الأشیاء المحیطة خر، ومكن الإآر الى قدر في الانتقال الحر من التصو  أعظم

من ذي قبل، ویتصل بهذا الاختلاف حول مسالة الكم،  أكثربه وتسخیرها لأغراضه وحاجاته 

، )التنوع(و ما یمكن تسمیته التجانس مقابل الكثرة الكیفیة أخر یتعلق بالجانب الكیفي أاختلاف 

من خلال صفات كیفیة والتي اتسم بها موضوع  على مبدأ التنوع فتراض القائمن الاأحیث 

  .2المعرفة في تصور الیونان للطبیعة، یخالفه افتراض العلم الحدیث القائم على مبدأ التجانس

  اتتصور العلاق: 

كما هو الحال مع الكم، أي ان لم تختلف نظرة المنطق القدیم للعلاقات في عرضیتها،      

یر مكتف بذاته وهذا نفي لصفته الجوهریة لان الجوهر قائم الشيء المتعلق بغیره معناه انه غ

مثل الكمیة لا شان لها بجوهر الشيء او طبیعته، "بذاته ولا یحتاج لغیره، فالعلاقات عند ارسطو 

  .3"ولذلك لم یكن لها حساب نهائي في المعرفة العلمیة

ب، فما كان یعتبره س على عقأویعكسها ر لكن من وجهة نظر دیوي لا یقر بهذه النظرة      

، المنطق الكلاسیكي عرضا وثانویا أصبح هو صلب ما یشكل العلم الحدیث وحجر الزاویة فیه

خذنا بعین الاعتبار قیاس المقادیر أذا إف: "في التأكید علیه عندما یقول" دیوي"وهذا ما لا یتردد 

                                                           
، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، سنة 1، ط"جون دیوي نموذجا"محمد جدیدي، فلسفة الخبرة . ، د1

  122، ص2004
  123، المرجع نفسھ، ص 2
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ه العلم الیوناني والمنطق الكمیة والعلاقات، لم یكن اسرافا منا في القول ان نقول ان ما قد نبذ

   .1"هو نفسه الحجر الزاویة الرئیسي في العلم الانالیوناني 

مل تكت هتممه"ن أرسطو هو منطق التعریف والتصنیف و أن منطق أ دیوي فقد اعتبر

فالعلم الحدیث یبدا ، "بانتساب الأشیاء المتغیرة الى أنواع دنیا، وتمیزها عن الضروري الكل الثابت

شیاء كما یتعامل معها الانسان في تجربته الیومیة، بحیث ینظر الیه العلم الحدیث بحثه عن الأ

على انه حوافز للفكر ومواد للمشكلات ولیست حلولا لها، لذا لابد من تحلیل الأشیاء بواسطة 

، بعد رفضه لمسالة العلاقات، تغیر هدف العلم الحدیثالأسلوب التجریبي في البحث، وبالتالي 

  .2ه الكشف عن العلاقات الثابتة بین المتغیراتهدف فأصبح

  الغائیة والتغیر: 

ن التبدل الحاصل في الكائنات أرسطو في الغائیة، حیث اعتبر أن السمة الممیزة لمنطق إ     

الحیة یهدف الى غایة معینة، وان كل مرحلة من مراحل التبدل تمهد للمرحلة التالیة حتى یبلغ 

اعتماد ارسطو الغائیة أساسا لمنطقة، هو نظرته الى موضوعات  الكائن غایته، ویعود سبب

نها أشیاء، في حین ان العلم الحدیث بحسب دیوي ینظر الیها باعتبارها معطیات أالمعرفة على 

  .3وسائل تتوصل بها للعمل ولیست غایات نهائیة

حث لعلمي، حیث ان تقیید البویحمل دیوي إقرار الفلسفة الأرسطیة بغائیة الطبیعة مسؤولیة      

العلم والأخلاق ظلا تابعین لمبدأ واحد هو الغائیة، وكانت هذه الفلسفة هي المهیمنة في أوروبا 

  .ازید من الفي عام

مجرد منطق صوري لا یهتم بمادة موضوعه، فقد اختفى الجانب  إلىنه بعد تحول المنطق أ     

، الأرسطيل مسوغ للحفاظ على المنطق یختفي ك أنلبقائه ووجب  الغائي فیه، ومن ثم لا داعي
                                                           

، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، سنة 1، ط"جون دیوي نموذجا"محمد جدیدي، فلسفة الخبرة . ، د1
  126، ص2004

، 2013لطباعة والنشر، لبنان، سنة ، دار التنویر ل1منتھى عبد الجاسم، معیار العلم والأخلاق في الفلسفة البراغماتیة، ط. ، د2
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ن الفلسفة الارسطیة الغائیة هي إي دیوي، فأوبحسب ر ، 1لأنه اضحى صورة فارغة بدون مادة

المسؤولة عن التبسیط وتغیر البحث العلمي، فضلا عن ان المنطق الارسطي یبنى على فكرة 

القدیم هو عالم مغلق یتكون في  فالعالم في العلم"وهذا دلیل على رفضه التغیر ) الانواع الثابتة(

، وعلیه فالمنطق الملائم لمعرفة الاشیاء "الداخل من صورة ثابتة وله من الخارج تخوم محدودة

، "كتابه أصل الأنواع وهو اخر مرحلة علمیة وصلنا الیها ما أكده داروین في" بحسب دیوي هو

     . 2عاصرینفالتغیر والتطور هما من السمات الأساسیة للمنطق والعلم الم

ومن هذا نجد ان دیوي قد بین لنا وجه الحاجة الى هذا المنطق الذي یجب ان یكون مزدوج      

الى منطق ...حاجتنا الیوم"الاتجاه في تأكیده على التوحید بین الذوق والفطري والعلم بحیث ان 

     .3"لمموحد یشمل بنظرته حركة الانتقال في الاتجاهین معا بین التذوق الفطري والع

ن أن دیوي یرى إن رغم الانتقادات البراغماتیة للمنطق القدیم، فأمما یتضح لنا في الخیر 

رسطي یمثل وثیقة تاریخیة جدیرة بالتقدیر، وبهذا یتاح بناء منطقي یصلح لعلم عصرنا المنطق الأ

ا دلالة ن یأخذ بحرفیته لوجدناه ذأمع ذلك فالمنطق الارسطي لو اخذ بروحه، بدل : "اذ یقول

، والبراغماتیون "هادیة، من حیث اصوله وفروعه لما ینبغي اداؤه في المنطق في الموقف الراهن

منطق موحد، یمثل بنظرته الاتجاهین معا، الذوق الفطري والعلم لجمیع یبینون ضرورة إیجاد 

  .4العلوم

  

  

  

  

                                                           
، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، سنة 1، ط"جون دیوي نموذجا"محمد جدیدي، فلسفة الخبرة . د ،1

  131، ص2004
، 2013التنویر للطباعة والنشر، لبنان، سنة ، دار 1منتھى عبد الجاسم، معیار العلم والأخلاق في الفلسفة البراغماتیة، ط. د ،2
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  :فلاطونأالفضیلة المثالیة عند  أمبد  )ب 

على مبادئه التربویة التي تهدف  أثرالمثالیة الممتزجة بالواقعیة لقد كان لفلسفة افلاطون        

إیجاد الشخصیة الإنسانیة المتكاملة والتي تجمع خصائص بین الجمال والفضیلة والمعرفة القائمة 

على أساس من التفاعل المستمر بین الجسم والعقل والروح، ومن خلال كتاباته الفكریة والمتجلیة 

نلمح تمازج السیاسة والتربیة ونستشف أهدافا تسعى الى تحقیق " القوانین"و" ةالجمهوری"في كتابي 

مدینة الفاضلة، فلقد بنى نظریته العامة عن طبیعة الخیر على فكرته المیتافیزیقیة النظام الأمثل ل

رة أرضیة من هذا المثل التي تتصف وتحدث عن نظریة المثل وان الموجودات المدركة هي صو 

   .   1بالكمال والخلود والخیر في أي شيء كامن في مدى اقتراب هذا الشيء من صورته المثالیة

حیث تنظر الفلسفة المثالیة للقیم بانها مطلقة وغیر متغیرة، فالخیر والحق والجمال لا تتغیر      

جتمع، بل تظل ثابتة في جوهرها فهي بصورة أساسیة من جیل الى جیل، او من مجتمع الى م

، وتعتمد هذه الفلسفة على الأساس لیست من صنع البشر بل هي جزء من الطبیعة الكون ذاته

القیمي الذي وضعه الفیلسوف الیوناني افلاطون وهو أساس یتمثل عالم القیم الذي یجمعه مثلث 

              . 2او ما یسمى القیم العلیا) الحق، الخیر، الجمال(افلاطون 

ن القیم نسبیة فلیس هناك خیر مطلق او أحیث اختلف البراغماتیون في هذه النظریة ویرون      

شر مطلق فلخیر او الشر یعود للممارسة والخبرة اذ یرى دیوي ان الخبرة والممارسة ینبوع القیم 

واء مارسها الانسان ن القیم مطلقة وفیها الخیر سأمن ذلك فهم یرون ما المثالیون فعلى النقیض أ

   .3م لم یمارسهاأ

ن الفضائل مهما تعددت فإنها ترجع الى أن الخیر واحد و أب ونفلاطأنظریة  لخصكما تت     

ن یكون الانسان على علم بالقیم الأخلاقیة لكي یسلك سلوكا أعنه، ویكفي  الخیر وتصدر

                                                           
، 2009، دار الفكر ناشرون والموزعون، عمان، سنة 1زكریا إسماعیل أبو الضبعات، الدیمقراطیة وفلسفة التربیة، ط. ، د1

   44ص
   129، ص2009، دار الشروق للنشر والتوزیع، الأردن، سنة 1م علي الیماني، فلسفة القیم التربویة، طعبد الكری. ، د2
  83ص  المرجع نفسھ،عبد الكریم علي الیماني، . د، 3
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أ یمكن إصلاحه بالتربیة فاضلا، فالسلوك الأخلاقي قائم على المعرفة، ولیس للشر سوى خط

   .1ن الفضیلة یمكن اكتسابها عن طریق التعلیمإوالتعلیم، ومن ثم ف

باعتبارها قیم علیا تتضمن الخیر  نها مطلقة وثابتةأن نظرة افلاطون للقیمة أومما یتضح لنا      

هو ن كل ما یؤكد علیه أعامة أخلاقیة للسلوك، و رفض قیم  والفضیلة الكاملة عكس دیوي الذي

خلاق باعتبارها من الأ إلىضرورة الاطمئنان الى شيء یخدم الأغراض العملیة لأنه ینظر 

، الإنسانخلاق هو ن منبع الأأالخلقي ویرى  الإلزام أمور العملیة، ولهذا فهو یرفض مبدالأ

السلوك في  أن: "حیث یقول دیوي إنسانيلا باعتباره هو، فالأخلاق علم إوالأخلاق لیس لها قیمة 

  .2"طلاق من الغرائز والدوافع الفطریةوهرة وعلى الإج

طبیعي مكتفي نسان ن الإأخلاق نسبیة والقول بقیم ثابتة لا معنى له، و ن الأأوهذا یعني      

نسان أي شيء القیم العلیا كما فسرها افلاطون ولا یستمد الإ إلىبذاته تماما، وهو لیس بحاجة 

فعالهم، ألا لتبریر إخلاق بشر لا یستخدمون الأن الإه فمن عالم متجاوز لعالم الطبیعة، وعلی

ن المعنى مرتبط بالغایة لا جزء العملیة الإبداعیة للإنسان، لأإهي  صل هو الفعل والقیم ماوالأ

نسان لغایة معینة خلاق هي معاییر صنعها الإن الأإوالغایة مرتبطة بالنتیجة وبالفعل، ومنه ف

  . 3خلاق مرتبطة بالنتیجة والفعلیضع لنفسه غایة، وبالتالي الأ نأن شاء و أن یبدلها أوفي وسعه 

 :أبیقور .3

، ولئن اتفق كل سمى وذلك بالأخلاقلحظة من حیاته الى الخیر الأیسعى الانسان في كل      

نسان هي الخیر الذي یوفر السعادة إن الغایة القصوى التي یسعى الیها كل أالفلاسفة على 

جماعا نهائیا على سبل إ وما بنفس الطریقة طبیعة هذا الخیر ولم یجمعواویحققها فهم لم یحددوا د

من غیره عن الدروب المطروقة لما عرف الخیر باللذة  أكثربیقور قد حاد أالفوز بالسعادة، ولعل 

                                                           
  129، ص2009، دار الشروق للنشر والتوزیع، الأردن، سنة 1عبد الكریم علي الیماني، فلسفة القیم التربویة، ط. د، 1
، 2013، دار التنویر للطباعة والنشر، لبنان، سنة 1ى عبد الجاسم، معیار العلم والأخلاق في الفلسفة البراغماتیة، طمنتھ. د، 2

  124ص 
  125، المرجع نفسھ، ص3
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، منطلقا في ذلك من معاینة السلوك الطبیعي حصر السعادة في التمتع بملذات الدنیا ولما

  .1ین من ینزع الیه هذا الانسان وما ینبغي علیه القیام بهللإنسان، دونا تمییز ب

بیقوریة التي كانت امتدادا للمدرسة القورینائیة والتي نادت ن المدرسة الأأمما یتوضح لنا      

، وقد قدم ابیقور موقف الأخلاقي على النزعة المادیة الذریة التي الأسمىباللذة الفاضلة كخیر 

یتعلق بمبدأ اللاحتمیة التي لابد التسلیم بها في نظر  فیمادخل تعدیلا أقال بها دیمقریطس، لكنه 

  .حتى یكون هناك تبریر لحریة الإرادة الإنسانیة بیقورأ

اللذة وحدها هي الخیر على الدوام، فهو لا یرى في الحقیقة والفضیلة قیمتین  نأبیقور أویرى     

الحكیم بین اللذات عنایة  ختیارالاي قضیة في ذاتهما، بل فیما تحققهما من لذة وسعادة، ویول

ا من أسس سّ أُ بیقور أخلاق، وعلیه تكون فلسفة أكثر من عنایته بالجانب النظري من الأ

الأول  وهي الخیر اللذة هي بدایة الحیاة السعیدة وغایتها،ن إ: "بیقورأ، حیث یقول 2البراغماتیة

وما ینبغي تجنبه، وهي  اختیارهدید ما ینبغي المرافق لطبیعتنا والقاعدة التي ننطلق منها في تح

  .3"أخیرا المرجع الذي نلجأ إلیه كلما أتخذنا الإحساس معیارا للخیر الحاصل لنا

  

  

  

  

  

  

                                                           
   109السعید، دار العربیة للكتاب، ص نجلال الدی: ، ابیقور، الرسائل والحكم، ت1
، 2013، دار التنویر للطباعة والنشر، لبنان، سنة 1ي الفلسفة البراغماتیة، طمنتھى عبد الجاسم، معیار العلم والأخلاق ف. د، 2
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 :یطالوسالقرن الفلسفة في  .2

 :ليلكیافیام )أ 

من  ایطالیاعلى عاتقهم مسؤولیة تخلیص  ي من بین الفلاسفة الذین حملوالكیافیلایعد م      

للفلاسفة الذین سبقوه  ومغایرافانتهج منهج جدید  ،بلاده لسیاسي والاجتماعي الذي تعیشهالفساد ا

 فیها خاصة فیما یخص السلطة والمحافظة علیها، والاستقرارلدارسة الدولة وتحقیق الأمن 

أن یستقل بالسیاسة وأنظمة الحكم بعیدا كل البعد عن القیم الأخلاقیة والمبادئ رادا أي لكیافیلافم

إذ یرى أن الغرض من وجود دولة هو الحفاظ علیها بمختلف الوسائل أو الطرق سواء  لإنسانیة،ا

 نما المهم هو الغایة من وجود الدولةإ و ، أخلاقیة أو لا أخلاقیة مشروعة أو غیر مشروعة، كانت

  .حد ذاته، وعلیه فإن الغایة تبرر الوسیلةفي 

بالفعل نقله جدیدة في دراسة " الأمیر"ي ضمنها كتابه كیافیلي السیاسیة التالقد كانت أفكار م     

وتحلیل وتفسیر الموضوعات السیاسیة، خاصة فیما یخص السلطة والمحافظة علیها من قبل 

ن یستقل تماما بعلم السیاسة ویفصله عن علم أرادا أي لكیافیلان مإالذین یملكون زمامها، ف

  .خلاقالأ

النظرة  بشكل كبیر، أهمها تلك جتماع السیاسيي في تكوین علم الالكیافیلاكما ساهم م

الواقعیة الموضوعیة الى الظاهرة السیاسیة وفصل السیاسة عن القیم والأخلاق، كما انه وضع 

أسس نظریة الصفوة السیاسیة، التي تم تطویرها فیما بعد لتصبح موضوعا رئیسا من موضوعات 

  . 1علم الاجتماع السیاسي

                                                           
  19 ، ص2007 لیبیا، سنة أبریل، من السابع جامعة السیاسي، الاجتماع الطیب، علم زاید مولود، 1
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ذا ما كانت غایة الحاكم هي إف" الغایة تبرر الوسیلة"ن رفع شعار ول مأي لكیافیلان مأحیث 

ستعمل كل الطرق والوسائل ان أذا یجوز له إالبقاء في السلطة وتطویع المحكومین لسلطانه، ف

    .1التي تضمن له ما یرید، فتغیب بذلك الوسائل الأخلاقیة والقیم الاجتماعیة

 القیم الأخلاقیة من الدائرة جویخر  لاق والسیاسة،خلي یفصل بین الألكیافیاوعلیه فإن م     

الجماهیر على  ثار في نفسیةاوالدین من  للأخلاقي لم یكن مبالي لما لكیافیلاالسیاسیة تماما، فم

غیر أخلاقیة لتحقیق غایة  لوكان یقر على استخدام الحكام لوسائ الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة،

 2.أو مصلحة البلاد

 :زهوب  )ب 

هذه الأخیرة باعتبارها قوانین أخلاقیة وقد  الطبیعةلقوانین خصائص وبز مجموعة من وضع ه

ناني یعتبر أفالأول وصفي نسبي یستخدم هوبز فیهما مستویین وهما مصطلحي الخیر والشر، 

میز عنها قوانین الطبیعة التي خلاق العقلیة عند هوبز كما تموضوع الرغبة خیرا، والثاني هو الأ

نصاف، والتواضع ، والرحمة، العدالة والأ: "ن الأخلاقیة فقوانین الطبیعة مثلاهي القوانی

ن تحب یعاملوك به ضد المباشر أنسان كما ترید عامل الإ: وباختصار القاعدة التي تقول

وما شاكل  الانتقامو الزهو و ألانفعالاتنا الطبیعیة التي تؤدي بنا الى التعصب والحزب، والغرور 

      .3..."ذلك

نسان خارج حالة الحرب قوانین الطبیعة هي التي تقود الإ إنقول نن أوفي استطاعتنا      

البشعة التي یخلقها باستسلامه لانفعالاته الطبیعیة، وإذ كان سلم الخیر الحقیقي وما یؤدي الیه 

 لهیةوهي أیضا قوانین ا ن قوانین الطبیعة هي بالضرورة قوانین أخلاقیة،إن یكون خیرا، فألابد 

 ألهىفنفس القانون الذي نقول عنه انه طبیعي هو أیضا أخلاقي، وهو أیضا : "حیث یقول هوبز

                                                           
  20، ص2007 لیبیا، سنة بریل،أ من السابع جامعة السیاسي، الاجتماع الطیب، علم زاید مولود ،1
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ن العقل الذي هو قانون الطبیعة هو نفسه عطیة من االله لكل انسان حتى یحكم به على ذلك لأ

      .1"افعاله ویسیطر على تصرفاته

  :في الفلسفة الحدیثة  .3

 :نیتشه )أ 

ماني فردریك نیتشه، فقد اخذت البراغماتیة عته ما یتعلق بالحكم ما عن الفیلسوف الألأ    

) تاریخ تسلسل الاخلاق(، و1886عام ) ما وراء الخیر والشر(الأخلاقي الذي طرحه في كتابیه 

رادة القوة هي أساس الاخلاق إن أ رأىذ إ، حیث نجد أفكار تدمیر الاخلاق القدیمة، 1889عام 

نسان الأعلى بالتربیة، وبمثل هذه التربیة لأعلى، ویكون هذا الإنسان اوهدف الإنسانیة هو الإ

ر والشر، ولا یتردد في اللجوء الى العنف والقوة في سبیل الوصول الى نسان فوق الخییرتفع الإ

     . 2غایته

ما أنسان عن طریق الشعور بالقوة، و هو كل ما یعلو في الإن الخیر عند نیتشه أحیث نجد      

ن القوة أن السعادة هي شعور الكائن بإیصدر عن الشعور بالضعف، وتبعا لذلك، فالشر فهو ما 

لدیه تنمو وتزداد حجما، لذلك فان حبنا للإنسانیة یفرض علینا قبل كل شيء ان نعمل على 

بالمعنى النیتشوي، " إرادة القوة"ن أوتبعها لذلك یمكن اعتبار سحق الضعفاء الذي تعوزهم القوة، 

                  .3دة لخلق القیمالوسیلة الوحی

ن الخیر هو كل ما یزید الشعور بالقوة، بل هو إرادة القوة، اما الشر فهو أمما یتضح لنا      

وهنا تغلب الأثر ) البقاء للأفضل(الضعف، إذا قوام هذه الاخلاق هو الصراع من اجل البقاء 

فهو یدعو خلاقیة كالشفقة والغیریة، على بواعث التضحیة، وبالتالي رفض الكثیر من الأفكار الأ

ول، الأ، حیث تبرز أهمیة الفرد وتضعه في الاعتبار الى استبدالها بالفردیة، والانانیة والفردیة

                                                           
   344، ص تح امام، توماس ھوبز فیلسوف العقلانیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، سنةامام عبد الفا. د، 1
، 2013، دار التنویر للطباعة والنشر، لبنان، سنة 1منتھى عبد الجاسم، معیار العلم والأخلاق في الفلسفة البراغماتیة، ط. د ،2
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والفرد في أمریكا لیس الفرد المنعزل مع ذاته بل الذي ینشأ ویعیش في بیئة إنسانیة ویمكن 

   .1تربیته

العالم ثابت، فكل شيء متحول وسائر الى التغیر، ن لا شيء في هذا أیرى نیتشه  هومن     

والحقیقة الوحیدة التي نعترف بها هي الصیرورة الأبدیة للأشیاء والتحطیم المتواصل المقترن 

لا عبر تأسیس القیم، أي تأسیس المعنى، ولكن یلاحظ نیتشه إبإعادة الخلق وهذا الأخیر لا یتم 

على كل شيء یكتسب معناه من القوة التي تكون قادرة  نبینها لأ فیماان كل المعاني لا تتساوى 

ن الشيء في حد ذاته لیس محایدا، بل یتفاعل مع القوة التي إحیازته والاستحواذ علیه، وهكذا ف

    .2ترتبط به

لذا لقد اتسمت البراغماتیة بالأفكار النفعیة في عقلیة وسلوك الفرد من خلال المؤسسة       

، دعا دیوي ونجح في دعوته حتى في خارج أمریكا، )المدرسة(یرا، وهي الاجتماعیة الأكثر تأث

الى صناعة العقول والسلوكیات، وصوغ واقعیة نفعیة براغماتیة خالیة من القیم والعوالم الغیبیة، 

 دیوي هو نیتشه مزین بعلم: "و مصادر المعرفة العلویة الخفیة، لذلك قال ریتشارد رورتيأ

ن معظم أفكار نیتشه تتشابه مع أفكار دیوي خاصة من الناحیة ألة نجد من هذه المقو  3"مریكيإ

    .والتنازع على البقاء كذلك في رفضه للقیم الأخلاقیة باعتبارها غیر ثابتة التطور والصیرورة

 :)فلاسفة الإصلاح الدیني(المذهب البروتستانتي  )ب 

المصلحیین  لقد عرفت أوروبا في النصف الأول من القرن السادس عشر عددا من

حیث حرص  الدینیین، ومن هؤلاء نذكر بالخصوص الألماني مارتن لوثر والفرنسي جون كالفن

ومن هنا نجد فكرة الإصلاح المذهب البروتستانتي على تطور بما یتناسب أعمالهم وافاق تفكیرهم 

في نظرته الذي یعتبر الأكثر تمیز في هذا المذهب في نشاط الكالفینیة الاجتماعي،  تدیني تمثل

                                                           
، 2013، دار التنویر للطباعة والنشر، لبنان، سنة 1منتھى عبد الجاسم، معیار العلم والأخلاق في الفلسفة البراغماتیة، ط. د، 1

  60ص
  72، ص 2010ع، لبنان، سنة ، التنویر لطباعة والنشر والتوزی1، ط"نماذج نیتشویة"، نبیل عبد اللطیف، فلسفة القیم 2
  60، صالمرجع السابقمنتھى عبد الجاسم، . د ،3
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والتي ن یرتدیه بفضل نظام الكنیسة أللأخلاق بغض النظر عن مدلوله العملي الذي یمكن 

اهتمت باكتشاف الحوافز السیكولوجیة التي تمتد جذورها الى المعتقدات والممارسات الدینیة التي 

  .ترسم للفرد سلوكه وتبقیه علیه

كشفنا  إذالا إة الى درجة لا یمكننا فهمها یكرر معتقدات مجردنسان ففي تلك الفترة كان الإ     

، حیث تنظر الكالفینیة الى عدم وجود 1هذه المعتقدات مع المصالح الدینیةالعلاقات التي تبینها 

نها على الصعید الدیني تدع الفرد وحیدا مع إمكاناته الخاصة، أصراع بین الفرد والأخلاق مع 

العقلانیة الاقتصادیة والسیاسة لدى الكالفینیة،  مامأ ن نحدد معنى وجهة نظر هذهألیس علینا 

هنا یكمن أساس الطبیعة النفعیة للأخلاق الكالفینیة، ومن هنا أیضا تنجم خصوصیات هامة في 

  .2الطریق التي نفهم الشغل بواسطتها

ن االله یبارك لعبده من خلال أنسان بربه هي علاقة فردیة، أي تعتبر البروتستانتیة علاقة الإ     

ن أو غیر راضي عنه یجب أكان االله راض  إذاعمال ولكي یعرف هذه العبد أما یقوم به من 

نت اعماله تبوء بالنجاح ویعیش عیشة لراضیة فاالله راض عنه، وإذا كأكانت  نإف ،یراقب سلوكه

عمال ویعني كل الأ عماله غیر ناجح فاالله بذلك غیر راض عنهأسلوكیاته غیر معتدلة و 

            .عمال غیر صالحةأكانت فاشلة فإنها  وإذاعماله ناجحة ألتي تكون نتائج الأخلاقیة هي ا

                                                           
   67صالقومي، لبنان، محمد علي مقلد، مركز الانماء : الاخلاق البروتستانتیة وروح الرأسمالیة، ت، ماكس فیبر، 1
  73، المرجع نفسھ، ص2
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   :ؤیة التجدیدیة للأخلاق في الفلسفة المعاصرةالر  :أولا

 "دیوي"یتخذ هو تغییر القیم في المجتمعات الإنسانیة، و » جون دیوي«الشغل الشاغل لـیعد      

 بالمنهج العلمي لإحداث هذا التغییر في القـیم الأخلاقیـة والسیاسیة والجمالیة وغیرها، ولهذا سمى

لأنه یتخذ من الفكر أداة للعمل على نحو " الأداتي"مذهبه بالمذهب  "يدیو " الفیلسوف الامریكي

یحقق للإنسان ما یبتغیه من تغییر في مجتمع صـناعي دیمقراطي كالمجتمع الأمریكي الذي كان 

إن دعت  وتطور یؤمن بأن كل شيء في حیاة الإنسان قابل للتغییر "دیوي"یعیش فیه، وكان 

ولابد من تغییر أسس السیاسة والاقتـصاد والتربیة وكل شيء مما قد ، وتطوره الضرورة إلى تغییره

به الدوام والثبات، في سبیل تغییر الحیاة تغییراً یجعلها أكثر ملاءمة لظروف العصر  یظن

 .الجدید

في تاریخ الفكر  تي ظهر تالالكبرى  الأخلاقیةالتي جاءت به الثورة  من هذا التطور والتغیر     

 ثابتة مثالیة مطلقة ةقدیمالالعصور بعدما كانت في  خاصة المجتمعات هذه فيو  الأمریكي عامة

فكانت ثورة على الاخلاق والعادات، اتسمت بالشك في التقلید والنزوع المتزاید الى الفردیة 

وعلیه فقد اسقطت الثقة من جمیع  والایمان بان التماس السعادة واللذة هما أساس اخلاق،

للاهوتیة والعقائدیة والأعراف المصطلح علیها، فهم یؤكدون ان الأهداف المنظمات والسلطات ا

الراهنة والمصالح القائمة للناس غایات او قیم عامة، حیث رفض دیوي كل ما یزعم من 

اخلاقیات تقتضي مبادئ ثابتة لا تتغیر على مر الزمن، ومعاییر ومقاییس وغایات ثابتة "

  . 1"الاخلاق من الفوضىبوصفها الوحیدة الاكیدة التي تصون 

حیث یرى جیمس ان لا معنى لقیام علم أخلاقي في عالم لیس فیه حیاة إنسانیة، بل ان      

  الاخلاق تقوم في عالم فیه كائنات لها مطالب ورغبات واحساسات ومشاعر، هذه الكائنات هي 

  

  

  

                                                           
، 2013، دار التنویر للطباعة والنشر، لبنان، سنة 1منتھى عبد الجاسم، معیار العلم والأخلاق في الفلسفة البراغماتیة، ط. د، 1

  122ص
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وبالتالي فقد دعت ، ن هذا الأخیر هو الكائن الخلقي الوحید في هذا العالمنسان لأبنو الإ

  .1هداف الانسان والوسائل الكفیلة بتحقیقهاأالبراغماتیة الى الفلسفة لرسم 

ن كل ما تؤكد أتیون رفضوا القول بقیم عامة الأخلاقیة للسلوك، و ان البراغمأومنه نجد       

رها الى الاخلاق باعتباعلیه هو ضرورة الاطمئنان الى شيء یخدم الأغراض العملیة لأنها تنظر 

من الأمور العملیة، ولهذا فهي ترفض مبدا الالزام الخلقي وترى ان منبع الاخلاق هو الانسان، 

ن السلوك في أ" لا باعتباره هو، فالأخلاق علم انساني حیث یقول دیويإوالأخلاق لیس لها قیمة 

  .2"جوهرة وعلى الاطلاق من الغرائز والدوافع الفطریة

سفة المعاصرین في تاریخ أمریكا حیث دعا الى اصلاح هم فلاأمن نجد دیوي ومنه      

المجتمعات عن طریق فلسفته العملیة التي تسیر بفعل نحو التطور والتغییر من ناحیة الانسان 

نسان في التي اعتبر هذه الأخیرة نسبیة ومتغیرة بتغیر الإ أولا الذي یعتبر جوهر القیم الأخلاقیة

          .البیئة التي یعیش فیها

وفي القیم حسب مكانتها في الفن والجمال ن نبین تطور وتغیر أیمكن بناء على ما سبق     

بیها فلاسفة القدامى  االتي مر جل التوصل لحل المشكلات أوهذا من  السیاسة وفي الاقتصاد

والمجتمعات التي مرت بصراعات وتدهور الأوضاع الاقتصادیة وسوء المعیشة التي جعلت 

    .زدهار في العلم وتطور فكرهموعدم الإ اطانحطالانسان في 

  

  

  

  

  

                                                           
، 2013، دار التنویر للطباعة والنشر، لبنان، سنة 1منتھى عبد الجاسم، معیار العلم والأخلاق في الفلسفة البراغماتیة، ط. د، 1

  123ص
  124، المرجع نفسھ، ص 2
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 :في الفن والجمال  .1

فیلسوف أمریكي یعد من أشهر الفلاسفة الأمریكان الذین ظهـروا فـي القرن جون دیوي  یعتبر     

ینطلق دیوي في  حیث" رةالفن خب" العشرین، ومن أهم مؤلفاته في مجال الفن والجمال كتابه 

الفنون البسیطة الشائعة فـي المجتمعـات والتي تلخص ثقافة المجتمع معالجة مشكلة الفن من 

تختلف هذه المتوارثة عبر الأجیال من خلال مؤسسات المجتمع وما فیهـا عادات وخبرات و 

ومعنویة  النقوش والأسـلحة والأدوات والأغطیـة والأوانـي الفخاریـة و ناحیة المادیة مثل منالفنون 

فیما یشكل  یمیز قبیلة عن أخرى ومجتمع عن آخـر ما وغیرهاالاشعار ت الاحتفالات والحكایاك

  .نیةصل إلى أعلى مسـتوى مـن الإبداع في الأعمال الفتخبرات فنیة 

من هذا نستطیع القول بان وظیفة الاخلاق تضطلع بمهمة المساهمة في إیقاظ إحساس      

فوس لترى الجمال الذ هو فینا وما حولنا ، تماما كمهمة الفنون لاستیقاظ النبالقیم لدى الانسان

ولكننا لا نراه الا بالألفة والعادة لأنه یسیر معنا في التیار، فلا یحس البشر الا بالمعاكس لهم في 

، وهذا نجده 1ا فلا یفعل الا القبح حتى یصبح قبیحاقبح الاالطریق والمعاكس هو القبیح فلا یرى 

ل كلوحة فنیة یروه من جانبهم الفكري المتخلف فیروها عند بعض من الناس الذین یرو شيء جمی

قبیحة ولا معنا لها وهذا منجده في عصرنا الحالي الذي نجد فیه البعد عن الفنون المادیة كالرسم 

  .في لوحات ایحائیة

و مجموعة الطرق أفالفن حسب دیوي یعتبر ذلك العمل الذي یمیز بالصنعة والمهارة      

ل للوصل الى نتیجة معینة وفق أصول معینة، وهناك تحدید اخر یقول ان والوسائل التي تستعم

عند ، فالفن في فترة الیونانیة الفن هو انتاج جمالي ینتجه الانسان الواعي ویضیفه الى الطبیعة

  لذلك فهو یلعب دور مهما  المثل،افلاطون هو طریقة في التعبیر بواسطة أشیاء حسیة من عالم 

                                                           
   22، ص 1999، مكتبة مدبولي، القاھرة، سنة2مصطفى عبده، فلسفة الاخلاق، ط. ، د1
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 "*توما الاكویني"عند ، اما في العصور الوسطى 1العالم الذي كانت فیهفي تذكیر النفس في 

یرى ان الفن له دور واضح وهو التعبیر عن صراع النفس والالام التي تعانیها عندما تبتعد عن 

االله، ودور الموسیقى والشعر والرسم یجب الا یخرج عن هذا الهدف، أي ان الفن كان خادم للدین 

نیة، وفي القرن الثامن عشر حدد كانط الفن بانه لیس اظهار الشيء الجمیل ومرتبط بالقیم الدی

اي ان الفن عنده لیس له أي هدف سواء أخلاقي او  ،بل هو طریقة جمالیة في اظهار الشيء

فقیمة عمل الفنان لا تستمد من الهدف الذي یعمل له، بل من قیمته الجمالیة الذاتیة من فلسفي، 

         .2ن الفن یحمل قیمته بداخله كالدین والأخلاقأأي " للفن الفن"هنا جاءت نظریة 

ثارت اهتمام كبیر أومن خلال ما مر بالفن قد وصل الي عصر معاصر وشهد فیه تطورات      

لدى المجتمعات حیث تطورت النظرة الى الفن وبدا التوجه نحو الفن والخبرة، فلم یعد الفن تقلیدا 

عاتقه إعادة خلق خذ على أائع الحیاة یكتفي بنقلها كما هي، بل عمى للطبیعة وتمثیلا لوقأ

 ان هناك من ینظر الى الفن إلاالاشیاء وخلق العالم من جدید، ولهذا نجد في الفن متعة، 

كحامل بالضرورة لرؤى إنسانیة، وینقل مضمونا اجتماعیا، ویعبر عن موقف محدد من الحیاة 

  .3ت واهمها دیويوهذا ما نشهده مع الكثیر من الشخصیا

من خلال  خرآخر ومن مجتمع الى آن الفن قد تغیر وتطور من عصر الى أمما نجد      

 قراءة الروایات تطور التكنولوجیا الحدیثة واستحداثها لمواد جدیدة في التلوین والطباعة سهلت

داول الكتب فازدهر فن القصة والروایة وتوالشعر وغیرها من الفنون وانتشرت الى جمیع الطبقات 

  .4فن السنیماذلك التطور في وساعدت اكتشافات علم الضوء وتطور صناعة الألوان وظهر 

                                                           
، 2013، دار التنویر للطباعة والنشر، لبنان، سنة 1م والأخلاق في الفلسفة البراغماتیة، طمنتھى عبد الجاسم، معیار العل. د، 1

  156ص
قسیس وكاثولیكي إیطالي من الرھبانیة الدمومینكانیة، وفیلسوف ولاھوتي مؤثر ضمن تقلید الفلسفة : توما الاكویني(*) 

الملائكي والعالم المحیط، عادة ما یشار الیھ بسم توما، والاكویني المدرسیة، أحد معلمي الكنیسة الثلاثة والثلاثین، ویعرف بعالم 
   1274نسبة الى محل اقامتھ في اكوین، توفي في 

  156ص ،، المرجع نفسھ2
  157ص  ،، المرجع نفسھ3
   177، ص2013، دار التنویر لنشر وطباعة، لبنان، سنة 1، امیرة حلمي مطر، مدخل الى علم الجمال وفلسفة الفن، ط4
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كما نجد ان الفن قد ابتعد منذ النص الثاني من القرن العشرین عن الموضوعات والاشكال      

أفكاره  التقلیدیة وزادة حریة الفنان والشاعر في ابداع لغته الخاص واستخدام الرموز الدالة على

وانفعاله وترتب عن ذلك ان ابتعد الفن عن التصویر المباشر للحیاة وافتقد السهولة التي كانت 

  .1تمیز القرون السابقة

فقد سار الفن المعاصر في اتجاه الفلسفة المعاصرة في محاولتها تفسیر المادة بالامتداد      

فكار التي یتصورها الفنان، ویصبح المكاني، بحیث یتحول الواقع الخارجي الى مجموعة من الأ

عالم الفن عالما مقابلا للوعي الإنساني، ولما كان الوعي حریة كما ذهبت الوجودیة فكذلك كال 

الفن الى اللامعقول والتعبیر بالرموز عن خبرة الانسان، وتخلت الفلسفة المعاصرة عن التقید 

یرتبط بماهیة ثابتة معقولة یمكن  الفن الحدیث لا أصبحبصورة محددة للكون والانسان، حیث 

    .   2الرجوع الیها لتفسیر المجردات على نحو ما ظهر في العصور القدیمة والوسطى

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
   179، ص 2013، دار التنویر لنشر وطباعة، لبنان، سنة 1امیرة حلمي مطر، مدخل الى علم الجمال وفلسفة الفن، ط،  1
  180، المرجع نفسھ، ص  2
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 :في الاقتصاد .2

مبدأ المنفعة نظریا وعملیاً الحیاة الغربیة، ومنها إلى بقیة العامل شأنه شأن  لقد ساد     

ي سارت على خطواته، وسادت معه رؤیة فكریة للعالم المذاهب الفكریة الأخرى كالبراغماتیة الت

ها نسبیة وذاتیة ومشروطة بفائدتها لتقوم على تجرید القیم الأخلاقیة من طابعها المطلق وجع

وبقیمتها الحالیة بالنسبة للأفراد وفي ظل هذا المبدأ لا یمكن ان یوجد أي التزام بقواعد مقبولة 

ك الغایة القصوى للحیاة، كما جعل من تحقیق الحد جعل من الاستهلاو للسلوك الأخلاقي، 

 لأنه وكل ما یفعله الفرد لتحقیق هذه الغایة ،الأقصى من الكسب وإشباع الرغبات أسمى الفضائل

كیف كانت ، من هذا نسلط الضوء یحقق مصلحته الخاصة وبالتالي فإنه یحقق مصلحة الجمیع

 باعتبارهاالنزعة الرأسمالیة خلاقیات كیف تطورت ا علىو  الحضاراتالدول تحت حكم صراع 

  :أحدثت تطور في الفلسفة المعاصرة بشكل عام فتمثلت كتالي

  :الحضاراتصراع  )أ 

في ظل هذه التغیرات التي غیرت موازین القوى في العلم، برزت في ثوب جدید، فكرة     

ة الامریكیة، مما الصراع بین الحضارات، وتم تأصیلها في المختبرات الفكریة في الولایات المتحد

یؤكد ضلوع القطب الأوحد المتربع على قمة هرم السیاسة الدولیة، فیما یمكن أن نصفه بانه 

وازمات سیاسیة، خطة محكمة ومدبرة للزج بالعالم كله في معارك فكریة، ونزاعات دینیة، 

لأكثر نفوذا القوة االدولي الجدید الذي صاغته وصراعات ثقافیة وحضاریة، لتتعزز قواعد النظام 

    .1في العالم، ولتتمهد السبل امام نظام العولمة الذي تتحكم فیه لبسط نفوذه على العالم أجمع

یطرح عدد من المفكرین الغربیین خاصة الأمریكیین منهم فكرة صراع الحضارات، او     

  .في التاریخ الفكري للبشریة في القرنین التاسع عشر والعشرینصدمها، 

                                                           
، منشورات المنظمة الإسلامیة للتربیة 2عبد العزیز بن عثمان التویجري، صراع الحضارات في مفھوم الإسلامي، ط. د، 1

  19، ص2015اط، سنة والعلوم والثقافة، الری
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نهایة "في مقدمة هؤلاء المفكرین الذي اصدر  كتاب شهیر * یس فوكویاماویأتي فرانس 

والقول بحتمیة صراع الحضارات، ویتعارض مع طبیعة الحضارة فلیس لها طابع عرقیا، " التاریخ

وهي لا ترتبط بجنس من الاجناس، على الرغم من ان الحضارة قد تنسب الى امة من الأمم، او 

طق العالم، بخلاف الثقافة التي هي رمز للهویة، وعنوان على الذاتیة، الى منطقة جغرافیة من منا

  1.التي تتمیز بها امة من الأمم، او یتفرد بها شعب من الشعوبوتعبیر عن الخصوصیات 

 المبادئ التي تقوم علیها الحضارة:  

ن ولكل حضارة مبادئ عامة تقوم علیها تنبع من عقیدة دینیة أو فلسفة وضعیة، حتى وأ     

تعددت العقائد والفلسفات فإن الخصائص الممیزة للحضارة، تستمد من أقوى العقائد رسوخا 

وأشدها تمكنا في القلوب والعقول، ومن أكثرها تأثیر في الحیاة العامة، بحیث تصطبغ الحضارة 

هذه العقیدة، وتنسب إلیها فتكون النسبة صحیحة لصحة المبادئ التي تستند الیها، ومثال بصبغة 

  .2ذلك الحضارة الاسلامیة

والحضارة الكبى التي عرفها تاریخ البشریة تتفاوت فیما بینها في موقفها من المادیة      

والروحیة، فمنها ما یغلب علیه الجانب المادي، ومنها ما یغلب علیه الجانب الروحي، ومنها ما 

تخلى كل واحدة منها المجال یسوده التوازن بینهما، فهي إذن سلسلة متعاقبة من الحضارات التي 

الحضارات لما سوف یتلوها من حضارة أخرى، مما جعل كثیرا من الباحثین في مجال دراسة 

یذهبون الى القول بوجود التماثل والتطابق بین الكثیر من هذه الحضارات والتماثل والتطابق لا 

  .3یدعان مجالا لصراع

 

                                                           
، منشورات المنظمة الإسلامیة للتربیة 2عبد العزیز بن عثمان التویجري، صراع الحضارات في مفھوم الإسلامي، ط. د، 1

  19، ص 2015والعلوم والثقافة، الریاط، سنة 
  " یة التاریخ والنسان الأخیرنھا" كاتب ومفكر امریكي المحافظین الجدد في أمریكا، اشتھر بكتابھ  1952ولد سنة  فوكو یاما(*) 

   . بعد انھیار الاتحاد السوفیاتي واكتسب ھذا الكتاب شھرة عالمیة واسعة 1992الذي الفھ سنة 
  20، المرجع نفسھ، ص 2
  20، صالمرجع نفسھ ،3
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 :الاقتصادأرقى نموذج في  الرأسمالیة  )ب 

مل الافراد على المنشآت في أمیز المسیرة الحالیة للرأسمالیة في معالمها الرئیسیة بحریة تتت    

وغیر ذلك من عقود التعامل بالسلع والخدمات  و الاستیراد،أو التصدیر، أو الشراء أسوق البیع 

      . التي یحتاجها السوق

غبة في الحصول على الربح لنشاط الرأسمالي المستحدث وتطوره هو الر  والمحرك الرئیسي     

الذي یؤمن لیس فقط تلبیة الحاجات بل وأیضا المتعة والسیطرة او النفوذ، وجمیعها اهداف 

  .  1ورغبات سیكولوجیة إنسانیة عامة بحیث تحرك نشاط الانسان وتدفعه دوما الى الامام

مة في ن رأسمالیة تغیرت من ناحیة جعل صاحب راس المال في حریة تاأكذلك نجد      

ممارسة نشاطه الاقتصادي والتعاقد مع الغیر، وتمتع العامل بحریة التعاقد والتكتل في نقابات 

 واتحادات تسعى لحمایته من سیطرة أصحاب راس المال المیال لتمركز وفرض شروطهم

المجحفة، ولكن تحقیق الحصول على هذا الحق یتوقف على الظروف والاحوال الاقتصادیة 

   .2لعمل المتاحة من جهة وموقف السلطة الحاكمة من جهة ثانیةالعامة وفرص ا

مرتبطة بمجموعة التغییرات  الرأسماليات الإنتاج ین التغیرات الحاصلة في الأویعني هذا     

كنولوجیا والتقنیات الجدیدة التي تستولى على العملیات المالیة بما فیها إدارة الإنتاج بین الت

نتائج أخلاقیة  ى حد سواء، وتشكل هذه التقنیات سمات نجاح فتكونوالتجارة الالكترونیة عل

قد تصل الى نجاح  مؤسساتوتطور أموال طائلة  عند البراغماتیین في كسبهذه الأخیرة  وتتمثل

ان  ایضا ، وقد لاحظناأي ان النتائج هي التي تحدد القیمة الأخلاقیة للعمل على مستوى العالم

  .لعامل في اخذ الحریة التامة في عملهقیمة لقد أعطت  الرأسمالیة

فاذا كانت اللیبرالیة الجدیدة تعبیرا عن عودة الهیمنة المالیة باعتبار ان اللیبرالیة من اهم     

نتائجها في مجال الاقتصاد هي العولمة وما تحمله من مضامین فكریة وقیم أخلاقیة وانماط 

                                                           
    14، ص1995 ، سنة- لبنان-، شركة المطبوعات لتوزیع والنشر، بیروت 2حیدر غیبة، ماذا بعد الرأسمالیة والشیوعیة، ط. ، د1
   14المرجع نفسھ، ص، 2
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كل الاتجاهات السیاسیة والاقتصادیة  حضاریة وهي تحمل الرغبة الغربیة في السیطرة على

المهمة والتي  عن سمات الرأسمالیة لتأكیدالخ، بحیث ان هذه اللیبرالیة قد جاءت ...والحضاریة

فقد لا تكون تحولاتها مثقلة بالغموض بنسبة اقل، لان الثورة  تتمثل في حقوق أرباح المالكیین

 مس بشكل اكبر حدود الانشقاق الرأسماليالإداریة، بتحفیزها من جدید قد تطور الموظفین، تط

فهي قد خلقت اشكال الملكیة الجدیدة في بدایة القرن العشرین، وجعلت هناك مسافة " البرولیتاري"

  .1ما بین المساهم والشركة، مشوهة بذلك مفهوم ملكیة وسائل الإنتاج

راس المال في یز ت الرأسمالیة المعاصرة التي یصفها البعض بالمؤسساتیة ضرورة تركأور     

وبهذا فقد صمد تموضع  تدار من قبل متخصصین،" تقاعدیة وتوظیف الأموال" أموال ضخمة 

المالك الرأسمالي مؤكد من جدید تفوقه، ولكن من خلال تحولات مؤسساتیة تنتج من التوكیلات 

  .2المتعددة وتحلها بطریقة معینة

التطور التكنولوجي في أدوات المستخدمة  المعاصر تقدم هائل في مجال الرأسمالي لقد حقق    

على  وتطویرها من خلال تقسیم العملفي الإنتاج، وكما افلحت في تحسین طرائق الإنتاج 

 ، وقد أدى ذلك الى تحسین نوعیة الإنتاج وزیادة كمیته زیادة كبیرة،س المالأمستویات العمال ور 

الیة في إیجاد اسواق خارجیة حرة لتسویق بضائعها عن طریق استعمار وقد افلحت الدول الرأسم

، وقد أدى ذلك الى زیادة أرباح الطبقة البرجوازیة باعتبارهم یتمیزون بفقر الانتاج البلدان الضعیفة

  .  وزیادة ثرواتها زیادة هائلة مما ساعد على ظهور الاحتكارات الكبیرة التي ترتكز بأید اقلیة

الرأسمالیة نظام اقتصادي یقوم على أسس حریة النشاط الاقتصادیة والتملك  اروباختص     

الفردي لوسائل الإنتاج المادیة وحق التصرف بها واعتبار العمل سلعة یتحدد سعرها وفقا لقواعد 

  .3العرض والطلب في السوق كسائر السلع

                                                           
 ، مركز1سمیة الجراح، ط: ، ت)ركسيدراسات في الفكر الما(، جاك بیدیھ واوستاش كوفیلاكیس، معجم ماركس المعاصر 1

   122، ص2015دراسات الوحدة العربیة، بیروت، سنة 
  122، المرجع نفسھ، ص 2
  15، ص1995، سنة - لبنان-، شركة المطبوعات لتوزیع والنشر، بیروت 2حیدر غیبة، ماذا بعد الرأسمالیة والشیوعیة، ط. ، د3
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قتصاد البلدان الرأسمالیة، وهي عملت الثورة العلمیة والتكنولوجیة على تغییرات هیكلیة في ا     

تغییرات نابعة بصفة خاصة من جوهر الثورة العلمیة والتكنولوجیة فتحسین المستمر في هذا 

التطور سوف تحل محلها باضطراد وسائل إنتاج إلكترونیة ومبرمجة بالكمبیوتر والسبب في ذلك 

لك بفضل دقتها، وتقاس دقة وذ أفضلهو الإنتاجیة العلیا التي تحققها والمنتجات ذات الجودة 

مما یعني وفرا في الخامات والطاقة، وبالتالي فهي تمثل نفقات اقل فضلا الإنتاج بالمیكرونات 

     .1عن أنها تكنولوجیا نظیفة بلا مداخن ولا عوامل یمكن أن تلوث البیئة

معرفة قد والواقع أن هیكل كل القطاعات یتبدل ویتغیر، فصناعة المعلومات او صناعة ال     

ن معدلات نمو قطاعي دفعت الى نمو قطاع الخدمات والتعلیم والعلم والثقافة حیث یتجاوز الآ

، وتتجه الخدمات لتحل محل المنتجات بوصفها القطاع القائد الزراعة والثروة الحیوانیة والصناعة

امات بمعنى للنمو والعمالة وتصبح التجارة في المعلومات أكبر من التجارة في المنتجات والخ

  . 2یحدث تطور ملحوظ في القطاعات وتغییر على مستوى العام

مع تطور الصناعة تعاد هیكلة قوة العمل، اذ یحل المهنیون والعمال العلمیون والتكنولوجیون      

محل العمل الیدویین، بل یحل الإنسان الآلي محل كثیر من العمال، ویجري ذلك بالتدریج لكن 

صناعة والمصارف والتجارة، كذلك تبسیط العملیة الإنتاجیة باستخدام بثبات في مجلات ال

  .  3في التشغیل أسهلالإلكترونیات یجعل قوة العمل 

بفضل الثورة العلمیة والتكنولوجیة تدخل الرأسمالیة في عالم حضاري جدید، تتمثل حضارته      

لوقود والموارد العمل البسیط للبشر، في المعرفة التي تقوم على المعلومات بدلا من المواد الخام وا

وتصبح القوى المنتجة للمعرفة هي مفتاح  ،وتصبح المعلومات هي المورد الرئیسي لثروة المجتمع

ن التطورات الحدیثة في الاقتصاد أ، ومن هنا نصل الى تحدید وتجدید القوى المنتجة للمجتمع

                                                           
  56، ص1990فؤاد مرسي، الرأسمالیة تجدد نفسھا، عالم المعرفة، الكویت، سنة . ، د1
  57، المرجع نفسھ، ص2
   59، صالمرجع نفسھ، 3
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صبح ثورة علم الانتا، وباندماج العلم والإنتاج ان ثورة العلم والتكنولوجیا تنمو لتالرأسمالي المعاصر 

  .1یغزو التقدم التكنولوجي بالإضافة الى مجال الإنتاج لیغیر حیاة أناس الیومیة وأوقات فراغهم

 :في السیاسة .3

، یجده موغل في القدم شانه في ذلك شان الفكر الإنساني ن المتتبع لتاریخ الفكر السیاسيإ     

ز الأخلاق التي تطورت في الفلسفة السیاسة والتي تبلورت في جانب وفي هذا صدد سنبر عامة، 

الاستفادة من ومدى النظري والتي افرزت العدید من المفاهیم المجردة لظواهر السیاسیة 

التعمیمات في هذا المجال فإننا نشیر الى ان الرؤیة التجدیدیة للأخلاق في السیاسة وخاصة في 

ل جذب لكل المشتغلین والمهتمین بدراسة القضایا یمثل عام أصبحعصر المعاصر قد 

  .*"تشومسكي" بدایة معالاجتماعیة على حد سواء 

فعادة ما تكون الأفكار السیاسیة التي تصدر عن أي مفكر معبر تعبیرا صادقا الى حد كبیر      

ك عن الظروف الذاتیة والموضوعیة التي عاشها والأنظمة السیاسیة التي عاصرها، ومع ان تل

الأفكار تكون في الواقع صادرة عن العقل وتفكیر الفیلسوف او المفكر السیاسي فإنها بالمقابل 

تؤكد مدى تفاعل عقله مع المجتمع الذي یعیش فیه، فلا یمكن بأي حال ممارسة الفعل السیاسي 

، من هنا تطورت الأنشطة السیاسیة في 2إلا في إطار مجتمع یتفاعل افراده مع بعضهم البعض

  .ةلمجتمعات المعاصر ا

أنشطة سیاسیة أثارت تطورات في أنحاء ولایات المتحدة  العالم تشومسكي بعدة اهتم     

ر بحیث سنتطرق الى الكثی" ماذا یرید العم سام؟"الأمریكیة وتكلم عنها في العدید من كتبه خاصة 

                                                           
  60، ص 1990فؤاد مرسي، الرأسمالیة تجدد نفسھا، عالم المعرفة، الكویت، سنة . د، 1
 9، ص2007مولود زاید الطیب، علم الاجتماع السیاسي، جامعة السابع من أبریل، لیبیا، سنة . د ،2

للتقنیة حافظا دوما على مھنة ثانیة كصوة  ماساتشوستسعالم لسانیات ذو الشھرة العالمیة، والمدرس في معھد : تشومسكي(*) 
ماذا یرید العم "الظلم الاقتصادي العالمي ومن اھم كتبھ التي اشتھر بھا  المقاوم بالقوة الامبریالیة الامریكیة، ومھاجممقنع للیسار 

أسامة إسبر، مكتبة العبیكان، الریاض، : نعوم تشومسكي، الدول المارقة استخدام القوة في الشؤون العالمیة، ت: انظر الى". سام؟
  ).من مقدمة الكتاب( 5، ص2004سنة 
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تي شهدها المجتمع من التطورات السیاسیة من ناحیة الدیمقراطیة وحقوق الانسان وغیرها من ال

          .الأمریكي في هذه الفترة

 :الإنسانالدیمقراطیة وحقوق  )أ 

مثالا كان تعتبر الولایة المتحدة الامریكیة أول مجتمع دیمقراطي في العصر الحدیث وقد     

الحاسمة بالنسبة للدیمقراطیة الحقیقیة یحتذیه الأخرون منذ ذلك الحین وفي العدید من الأبعاد 

ة التعبیر على سبیل المثال تصدرت الولایات المتحدة الأمریكیة الصفوف بین سائر صون حری

بید ان هناك أسباب وجیهة قد تكون في إعطاء الحریة للإنسان والحق  1المجتمعات في العالم

    .بتوفیر التكنولوجیا الحدیثة في المؤسسات الاقتصادیة وغیرها الانتخابات

عي أمریكي في القرن العشرین، ألا وهو جون دیوي، الى توصل أبرز فیلسوف اجتما     

وستبقى كذلك " أن السیاسة هي ظل مشاریع الاعمال الضخمة على المجتمع"استنتاج مؤداه 

ذلك من خلال الهیمنة الفردیة الاعمال الهادفة الى الربح الخاص و "مادامت السلطة مقیمة في 

طرة على الصحافة والعاملین في الصحافة على المصارف والأراضي والصناعة، معززة بالسی

وعلیه، فإن الإصلاحات وحدها لا تكفي، بل لا بد من " وسواها من وسائط الإعلان والدعایة

   .2اجراء تغییرات اجتماعیة جوهریة بالضرورة للوصل الى دیمقراطیة ذات معنى

اص، فبمقتضى في السنوات الأخیر، منحت الشركات الحقوق التي تتجاوز حقوق الأشخ     

قواعد منظمة التجارة العالمیة، تستطیع الشركات ان تطلب ما یدعى بحق المعاملة القومیة، وهذا 

ن تعامل أن شركة جنرال متورز، إذا كانت تعمل في المكسیك، تستطیع ان تطلب بأیعني مثلا 

 مر من لحولیس من حق البش شخاص الخالدونن هذا الحق إلا الأكشركة مكسیكیة، ولا یملك الآ

                                                           
سامي الكعكعي، دار الكتاب العربي، : ، ت)القوة والتعدي على الدیمقراطیة استعمال إساءة(، نعوم تشومسكي، الدول الفاشلة 1

  252، ص 2007، سنة -لبنان- بیروت
  253، المرجع نفسھ، ص 2
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ودم، لا یستطیع مكسیكي ان یأتي الى نیویورك ویطلب المعاملة القومیة وینجح، لكن الشركات 

  .1تستطیع

یتفاخر الغرب عموما، والولایات المتحدة خصوصا، بسجلهم في حقوق الانسان، وكلمة      

بتفاخر  الإنسان هنا لها معنى خاص جدا، غالبا ما ینحصر في الرجل الأبیض، وما شابه ذلك

  .الغرب بدیمقراطیة أثینا القدیمة سكانها محرومین من حق المشاركة السیاسیة

ن الزنوج والهنود لا یحق لهم الانتخاب، ولكن الزنوج الواحد منهم أجاء في دستور أمریكا     

بثلاثة اخماس الرجل الأبیض لأغراض تعداد الولایة، ومن ثم تحدید نسبة نوابها وضرائبها، ام 

ضافت حقوق مدینة للرجل الأبیض بخصوص حریة الأدیان والكلمة أثیقة الحقوق، في و 

   .  2وحقه ألا یعتقل إلا بسبب، وحقه في محاكمة سریعة واستدعاء المحامین لدفاع عنهوالصحافة، 

أما في تاریخ المعاصر حصل السود بعد ذلك في كفاحهم المریر على كثیر من الحقوق،     

بشأن أنهم الجنس الأدنى قي الحیاة الأمریكیة، فمازالت أحیاء ومدارس، یل  ولكن لا یختلف أحد

   .    3وكنائس السود شاهدا على ذلك

المعاصرة قد جعلت للإنسان قیمة في بیئته بإعطاء كل مما یتضح الآن أن المجتمعات    

  .حقوقه التامة في الانتخاب أو في المحكمات أو العمل في المؤسسات لخدمة أنفسهم

  

  

  

  

                                                           
، 2004أسامة إسبر، مكتبة العبیكان، الریاض، سنة : نعوم تشومسكي، الدول المارقة استخدام القوة في الشؤون العالمیة، ت ،1

  458ص 
  93، 92، 91، ص1998، دار الشروق القاھرة، سنة 1عادل معلم، ط: تشومسكي، ماذا یرید العم سام؟، ت ، نعوم2
   94، المرجع نفسھ، ص3
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 :عولمة الفكر الغربي في جمیع مجالات )ب 

لا یمكن انكاره، إنما یرد الى سیادة الشركات العابرة  مر جدیدأوهو " بالعولمة" فما یسمى     

للقارات التي ستفضى في النهایة الى تحطیم قدرات الدولة القومیة، ومنها أمریكا نفسها، والى 

الواحدة لإضعاف مقاومتها لسیادة السوق العالمي، ولم تعظیم النزاعات الداخلیة في نطاق الدولة 

یكن سقوط اتحاد السوفیتي سببا في استفحال العولمة، فقد انعقد في طوكیو مؤتمر السیاسة 

العالمي الاقتصادي نامیا بمعدل یفوق النقدیة والمالیة العالمیة، قبل ذلك بسنوات، وأصبح الهیكل 

في الأعوام الأخیرة  %25الى  %42تراجعت نسبته من  نمو الاقتصاد القومي الأمریكي الذي

 .1من معدل الناتج الإجمالي العالمي

أجزاء السلع الى أنصبة مختلفة  داخل المصنع في دولة واحدة، بل توزعت جولم یعد الإنتا     

بأن العولمة تعنى مصنع عالمي واحد، على سبیل الإیجاز  تنتجها دول متعددة ویمكن القول

تهیمن علیه على تلك الشركات الهائلة العابرة للقارات، وما یسمى بالقریة  لمي واحدوسوق عا

               . 2العالمیة وهي قریة مالیة تفتقد علاقات القریة وتقالیدها الإنسانیة

أصبح العالم كله قریة، ما أجمل : ""ماذا یرید العم سام؟"حیث یقول تشومسكي في كتابه       

وبما ان ، "الجدید، الذي یردده الساسة، ورجال الأعمال والاعلام في الولایات المتحدةهذا الشعار 

الأموال الحریة الكاملة في الدخول ن تتوافر لرؤوس أالعالم قریة واحدة، لا تفصله حدود، فیجب 

یجب ألا یزعج رأس المال ولا یخیفه أحد، كما : "والخروج من أي بلد، حیث یقول تشومسكي

ویجب علینا أن نحترم ذلك الجبن، كذلك یجب أن تفتح كل الأسواق  حفظنا رأس المالتعلمنا و 

   .3"خاصة أسواق دول النامیة، أمام كل أنواع المنتجات، ألسنا نعیش كلنا في قریة واحدة؟

                                                           
  19، ص 1999، سنة 2طلعت شیب، ط: ، ت)إعادة صنع النظام العالمي(، صامویل ھنتنجتون، صدام الحضارات 1
  19، المرجع نفسھ، 2
  99، ص1998، دار الشروق القاھرة، سنة 1عادل معلم، ط: سام؟، ت ، نعوم تشومسكي، ماذا یرید العم3
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ولكن ما سبق لا ینطبق على ما یسمى بالتكنولوجیا، خاصة المتقدمة منها، ولا تتوقف 

الى أسلوب الحیاة، فلا بد لقیم الولایات وال والمنتجات، بل تعدتها العولمة عند رؤوس الأم

، باعتبارها حققت میزانیة فائضة 1المتحدة أن تسود في العالم كله وذلك في حریة التجارة والسوق

وغیرها فعند البراغماتیة لا تهتم ... وتطور في كافات القطاعات والمجالات من سیاسة واقتصاد

وتطور نجاح  وانهم حققأو دولیة المهم ایاته وسیاساته، سواء كانت محلیة صدق الرئیس واخلاق

   . للمجتمع الأمریكي

من هنا نجد أن العولمة لم تقتصر فقط على البعد المالي والاقتصادي بل تعدت ذلك الى      

بحیث  باعتبارها شاملة لكل مجالات والقطاعاتالقیم والتقالید والعادات  البعد حیوي ثقافي متمثل

حیث تكتسب العلاقات الاجتماعیة عالم قریة صغیرة  كما قال تشومسكي أصبحتجعلها عالمیة 

       .بین الدول خاصة المتطورة وكأنها بلد واحد

  

 

                                                           
   100، ص 1998، دار الشروق القاھرة، سنة 1عادل معلم، ط: ، نعوم تشومسكي، ماذا یرید العم سام؟، ت1
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فلسفة القیم في " باه الذي عنوانّ الثقافي  المنتوج الى هذا الوصول علینا االله لقد منّ  وأخیرا     

   :خلاصات واستنتاجات ما یليمن  الوصول إلیهما یمكن  وأهم" التربويفكر جون دیوي 

وغربي على العموم فیلسوف أمریكي  أهم على تهحیث نجد في هذا البحث قد تطرقنا في بدای

وعلى مساره الدراسي  ،"جون دیوي"صر والذي یعد أحد أركان الفلسفة البراغماتیة المعاصرة ومعا

هم المؤثرات التي تأثر بها في العالم الغربي أعمال التي قام بها لتطویر فلسفته كذلك على والأ

 إحداث أجل من وهذا ومناهجهاخاصة نظریة داروین التي ساعدته في تطویر فلسفته العملیة 

 ومواكبة ،علیه تطرأ التي التغیرات كل مع أفراده یتكیف الذي المجتمع وبناء الواقع في ریغیالت

 بناء في "دیوي" رأفكا أن لنا أكد ما وهذا ،والصناعي العلمي التقدم أحدثها التي التطورات

  .والتكنولوجي العلمي التقدم أنتجها التي والتطورات المعاصر المجتمع

حیث تعمل القیم على الاهتمام  أهمیة أفكاره وكیف حققته القیم عند كما تطرقنا الى فلسفة

نسان یغترب عن ن الإإن غابت هذه القیم فإفي مجتمع خلوق ومتطور ف بالإنسان وتنمیته لیعیش

ضطراب الى تفكك وانهیار المجتمعات فهي لاذاته وعن مجتمعه ویفقد دوافعه مما یؤدي هذا ا

مهم على مستوى الفرد  ان القیم تلعب دور أالتي تحفظ للمجتمع استقراره وكیانه، بحیث نجد 

  .والمجتمع

كذلك تحدثنا  ،هذا ما جعل دیوي یركز على فلسفة القیم باعتبارها تدعو الى التطور والتغیر 

  .في بناء فلسفته ن الخلفیة الفلسفیة التي ارتكز علیها دیويع

وفي الأخیر كان محتواه یركز على القیم الأخلاقیة وتطورها في المجتمعات الغربیة المعاصرة 

یتجه نحو  متحدة الامریكیة من ناحیة الفن والجمال حیث أصبح الفنالفي الولایات خاصة 

 ادیةتطور رهیب نحو المالرأسمالیة قیم  تطورتحیث الاقتصاد مجال وكذلك في المادیة، 

  .المتوحشة
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والتكنولوجیا فقد كان السباق الرهیب نحو التسلح او التجارة التي لا  الصناعة مجال في ماأ

  .وغیرها تعرف الكساد

وحقوق الدیمقراطیة وحقوق الانسان  عن القیم فقد كان دیوي من اشد المدافعینوفي السیاسة  

  .في جمیع المجلات عولمة الفكر الغربيالأقلیات، و 
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  ملخص الدراسة

المعمق الذي " التربوي فلسفة القیم في فكر جون دیوي"وفي الأخیر ما یمكن ان نستخلصه حول هذا البحث    

دور مهم في الفلسفة  تقد لعب یحتاج للإلمام من كل جوانب ودراسات حول الموضوع، غیر ان فلسفة القیم

دیوي الذي یعتبر من أهم رواد الفلسفة البراغماتیة فمن خلال خبرته فیلسوف أمریكي جون المعاصرة خاصة مع 

الفلسفیة لاحظت أنه قد اعطى أهمیة للقیم في عدة مجالات منها الفن والجمال والاقتصاد و السیاسة وغیرها، 

سان داخل بیئته، كما یقر بتغیر القیم في معناها و وظیفتها وذلك الى التطور والتغیر في سلوك الإنحیث دعا 

وبما یتوافق مع تطور الإنسان واتساع معارفه وخبراته الى النسبیة  الثباتبالتجدید في القیم الأخلاقیة وتحولها من 

    .في الحیاة

  الكلمات المفتاحیة
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Résumé de l'étude 

Enfin, on peut déduire de cette recherche la "philosophie des valeurs dans la 

pensée éducative de John Dewey", une connaissance approfondie de tous les 

aspects et de toutes les études sur le sujet, mais la philosophie des valeurs a joué un 

rôle important dans la philosophie contemporaine, en particulier avec le philosophe 

américain John Dewey, qui est l’un des plus importants. Les pionniers de la 

philosophie pragmatique, par son expérience philosophique, ont noté qu'il avait 

attaché de l'importance aux valeurs dans plusieurs domaines, dont l'art, la beauté, 

l'économie, la politique, etc., où il avait appelé à l'évolution et au changement du 

comportement humain dans son environnement, tout en reconnaissant les valeurs 

changeantes dans leur sens et leur fonction. Stabilité à la relativité et Mathew VQ 

avec l'évolution humaine et l'étendue des connaissances et de l'expérience dans la 

vie. 

Les mots clés 

Valeur, éthique, philosophie pratique, valeurs morales, philosophie des valeurs, 

pragmatisme. 


